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شَادِ وَ غَوَايةَِ الفَسَادِ( 17الخطبة الأولى )المؤُْمِنُ بيََْ سَبِيلِ الرَّ

25الخطبة الثانية )التَّوْظِيفُ الوَهْمِيُّ وَخُطُورَتهُُ( 

ذِيرُ الِإسْلَمِ مِنَ الفَسَادِ ( 33الخطبة الثالثة ) تَْ

ةُِ( 41الخطبة الرابعة )الِحفَاظُ عَلىَ الممُْتلَكََاتِ العَامَّ





13مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية

تمهيد

أضحــى الفســاد ظاهــرة اجتماعيــة و سياســية و اقتصاديــة معقــدة  ومؤرقــة تؤثــر علــى جميــع 
الــدول بآثــاره المدمــرة علــى الشــعوب والمجتمعــات و تعارضــه مــع الثوابــت والمفاهيــم والقيــم 
لمختلــف الثقافــات حــول العالــم بمكوناتهــا الدينيــة و الاجتماعيــة  والأخلاقيــة ، كمــا أنــه 
ــة وتخفيــف  ــق التنمي ــرى فــي طري ــة كب عنصــر رئيســي فــي تدهــور الأداء الإقتصــادي وعقب
حــدة الفقــر حــول العالــم، ووبــاء يلتهــم الثــروات و يشــوه العلاقــات بــن الحكومــات و شــعوبها 
، ويمثــل تهديــدا لاســتقرار المجتمعــات و أمنهــا وإضعــاف قوانــن الدولــة و يخفــض مــن جــودة 
الخدمــات التــي يتلقاهــا المواطــن ، ويمثــل انتهــاك لمبــدأ النزاهــة فــي التعامــل الإداري و 

الاقتصــادي و السياســي وتهديــدا حقيقــا للجهــود الراميــة للإصــاح . 

وتمثــل أحــد أبــرز منطلقــات الشــرائع الســماوية وعلــى الأخص الشــريعة الإســامية الســمحاء 
مبــدأ محاربــة الفســاد باعتبــاره متعارضــا مــع قيــم ومبــادئ الشــريعة الإســامية ومتنافيــا مــع 
تحقيــق مصالــح النــاس فــي الأرض التــي أســتخلفها الله تعالــى لعبــاده للعمــل علــى عمارتهــا 
وتنميتهــا والدعــوة للإصــاح بكافــة وســائله وطرقــه ومنــع كافــة أنــواع الفســاد وأشــكاله 

وطرائقــه المختلفــه.

وإنطلاقــا مــن المــادة رقــم )21( مــن القانــون رقــم 2 لســنة 2016 بإنشــاء الهيئــة العامــة 
ــي  ــة رقــم 300 لســنة 2016 ، والت ــادة رقــم )8( مــن اللائحــة التنفيذي لمكافحــة الفســاد و الم
أشــارت أن تتولــى الهيئــة " التعــاون مــع الجهــات المعنيــة بــدور العبــادة نحــو ترســيخ قيــم 
ــا أن  ــراد مــن خــال حثه ــع والأف ــى المجتم ــة بمخاطــر الفســاد عل ــة والنزاهــة والتوعي الأمان
يتنــاول الخطــاب الدينــي الفســاد ومخاطــره مــن الناحيــة الشــرعية والأخلاقيــة والتأكيــد علــى 

ــدأ النزاهــة ومكافحــة الفســاد". ــى مب ــوم عل أن الشــريعة الإســامية تق

وتفعيــا لــدور الهيئــة فــي توعيــة المجتمــع وتثقيفــه مــن مخاطــر الفســاد ومنــع أســبابه وآثــاره 
والعمــل علــى تعزيــز مبــادئ وقيــم النزاهــة والشــفافية، واســتنادا لدور وزارة الاوقاف والشــئون 
ــدرك الواقــع ويستشــرف  ــة وفــق مفهــوم إســامي ي ــة المجتمعي ــارز فــي التنمي الاســامية الب
المســتقبل فــي ســبيل توجيــه وتثقيــف وتوعيــة المجتمــع، نحــو توجيــه الخطــاب الدينــي لنشــر 
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ثقافــة تنبــذ الفســاد وتحــث علــى النزاهــة والشــفافية.

ولمــا كان للخطــب  الشــرعية والمنبريــة ومنهــا خطــب الجمعــة دور هــام فــي اذكاء الوعــي لــدى 
ــي والأخلاقــي وبــث روح التعــاون بــن أفــراده نحــو مكافحــة  ــوازع الدين المجتمــع وتشــجيع ال
الفســاد والوقايــة منــه والتنبيــه مــن مخاطــره وآثــاره المدمــرة ، والتأكيــد علــى أهميــة الإلتــزام 
الشــرعي والوطنــي بالأنظمــة والقوانــن التــي تصدرهــا الدولــة بهــدف تنظيــم الحيــاة وتحقيــق 

التنميــة والعدالــة الإجتماعيــة .

قــام  قطــاع المســاجد فــي وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية بدولــة الكويــت ممثــا بلجنــة 
إعــداد الخطبــة النموذجيــة لصــاة الجمعــة ودروس الإمــام بإعــداد مجموعــة مــن الخطــب 
ــه  ــاب الله وســنة نبي ــى توجيهــات شــرعية ومعــان ســامية إنطلاقــا مــن كت ــي إشــتملت عل الت
ــاء  ــوا أمن ــع مســؤليتهم ليكون ــراد المجتمــع مــن موق ــة أف ــف كاف ــه وســلم لتعري ــى الله علي صل
بــإذن الله علــى مقــدرات البــاد والعبــاد بحفــظ الحــق ونشــر العــدل والإخــاص فــي القــول 
والعمــل والحفــاظ علــى مكتســبات الأمــة بالأمــر بالصــاح والنهــي عــن الفســاد قــولا وعمــا.

وحرصــا مــن )نزاهــة( علــى نشــر الوعــي وتعميــم الفائــدة العلميــة والشــرعية قــام قطــاع 
الوقايــة  بإعــداد هــذا الإصــدار ليكــون شــاملا لمجموعــة الخطــب  ســائلين المولــى عــز وجــل 

ــع .  ــدة للجمي ــع والفائ النف

وتحقــق هــذه الخطــب وغيرهــا مــن الجهــود الشــرعية التوعويــة التــي تنظمهــا الجهــات المعنيــة 
بــدور العبــادة الإستشــعار الحقيقــي لخطــر الفســاد وتؤكــد المقاصــد المرجــوة مــن دعــم جهــود 
الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد وتوجيهــات حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ 
صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه الله ورعــاه فــي العمــل علــى مكافحــة الفســاد ودرء 
ــا والعمــل  ــن بمــا جــاء فيه ــارئ الكــريم التبصــر والتمع ــع أســبابه، وحــريٌ بالق مخاطــره ومن

بمقتضاهــا، والحمــدلله رب العالمــن .



الخطبة الأولى
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ــهَدُ  ــادِ، وَأشَْ ــادِ وَالِإفْسَ ــنِ الفَسَ ــى عَ حِ، وَنهََ ــاَ حِ وَالِإصْ ــاَ ــرَ بِالصَّ ــنَ، أمََ ــدُ لِله رَبِّ العَالَِ الَحمْ
ــدَ  ــاهُ بِالنَّصْــرِ وَالِإسْــعَادِ، وَتوََعَّ ــهُ وَاتَّقَ ــنْ أطََاعَ ــدَ مَ ــهُ، وَعَ يكَ لَ هُ لَ شَــرِ ــهَ إِلَّ اللهُ وَحْــدَ أنَْ لَّ إِلَ
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولهُُ وَخِيرَتـُـهُ مِــنَ  مَــنْ عَصَــاهُ وَخَالَــفَ أمَْــرَهُ بِالوَْعِيــدِ وَالِإبعَْــادِ، وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ــلِيماً كَثِيــراً.     ــهِ الأمَْجَــادِ، وَسَــلَّمَ تسَْ ــهِ وَأصَْحَابِ ــهِ وَعَلَــى آلِ ــى اللهُ عَليَْ ــادِ، صَلَّ العِبَ

ا بَعْدُ: أَمَّ

: }ٿ  ٿ   فَأوُصيِكُــمْ أيَُّهَــا المسُْــلِمُونَ وَنفَْسِــي بِأَعْظَــمِ الوَْصَايـَـا وَأهَْناَهَــا، قَــالَ رَبُّنـَـا عَــزَّ وَجَــلَّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ{ )آل عمران:102(. 

هَا الُمسْلِمُونَ: أَيُّ

ــرُ  ــاً، وَلَ يتَغََيَّ ــاً وَ أبَدَْان ــا أوَْطَان ــتْ بِنِيرَانِهَ ــا، عَمَّ ــنٍ وَرَزَايَ ــا وَمِحَ ــنٍَ وَبلََيَ ــوْمَ بِفَ ــا اليَ ــوجُ عَالَنَُ يَُ
حَــالُ شَــيْءٍ فِــي الأرَْضِ مِــنْ نقَْــصِ ثمََــرٍ وَغَــاَءٍ، أوَِ انتِْشَــارِ مَــرَضٍ وَوَبَــاءٍ، إِلَّ بِحِكْمَــةِ البَــارِيءِ 

ــلِ: }ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج   ــبحَْانهَُ القَائِ سُ
تح { )الــروم:41(. قَــالَ مُجَاهِــدٌ رَحِمَــهُ اللهُ: إِنَّ البَهَائِــمَ تلَعَْــنُ عُصَــاةَ بنَِــي آدَمَ إِذَا اشْــتدََّ 

ــةِ ابْــنِ آدَمَ وَفَسَــادِهِ فِــي الأرَْضِ. القَحْــطُ وَأمَْسَــكَ المطََــرُ، وَتقَُــولُ: هَــذَا بِشُــؤْمِ مَعْصِيَ

ــى الفَسَــادِ بِــكُلِّ صُــوَرِهِ وَأشَْــكَالِهِ وَطُــرُقِ التَّخَلُّــصِ مِنـْـهُ سَــوَاءٌ  فَحَدِيــثُ العَالـَـمِ اليَــوْمَ هُــوَ عَــنْ حُمَّ
يَاسِــيُّ أوَِ الْاَلِــيُّ أوَِ الِإدَارِيُّ أوَِ الأخَْلَقِــيُّ وَالِجْتِمَاعِــيُّ أوَِ الفَسَــادُ  الفَسَــادُ العَقَــدِيُّ أوَِ السِّ

ياَضِــيُّ وَغَيرُْهَــا كَثِيــرٌ. ــيُّ وَالرِّ حِّ الصِّ

ــذَا  ــهِ، وَهَ ــهِ وَمُكَافَحَتِ يقَافِ ــادَى النَّاصِحُــونَ لِِ ــحَ الفَسَــادُ هَاجِســاً مُقْلِقــاً يتَنََ ــذَا: أصَْبَ ــلِ هَ  لِجَْ
أمَْــرٌ مَطْلـُـوبٌ، أمََــرَ بِــهِ رَبُّنــا، فَقَــالَ سُــبحَْانهَُ:}ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ{ )الشــعراء:152-150(.

✻ 22 من �صفر1437هـ الموافق 2015/12/4م

سَادِ✻
َ

وَايَةِ الف
َ

ادِ وَ غ
َ

ش  سَبِيلِ الرَّ
َ

 بَيْن
ُ

مِن
ْ

المُؤ
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شَــادِ  ــةً، يسَْــلكُُ بِهَــا الِعبَــادُ سَــبِيلَ الرَّ ــةً شَــرْعِيَّةً دِينِيَّ  فَــاَ بـُـدَّ مِــنْ جَعْــلِ مُكَافَحَــةِ الفَسَــادِ قَضِيَّ
ــهُ سُــبحَْانهَُ  ــرْكِ مَــا لَ يحُِبُّ ــهُ اللهُ، وَتَ ــادَ مَأْمُــورُونَ بِامْتِثَــالِ مَــا يحُِبُّ وَيحَُارِبُــوا الفَسَــادَ؛ لِنََّ العِبَ
وَتعََالـَـى، وَهُــوَ عَــزَّ وَجَــلَّ القَائِــلُ: } ڑ   ڑ  ک  ک{ )البقــرة:205(. فَــإِنْ قِيــلَ مَــا هُــوَ 
ــهُ ليَْــسَ كُلُّ مَــنْ زَعَــمَ  الفَسَــادُ؟ الَجــوَابُ إِنَّ الفَسَــادَ: هُــوَ كُلُّ عَمَــلٍ ضِــدَّ الِإصْــاَحِ، وَاعْلمَُــوا أنََّ

حَ وَمُحَارَبـَـةَ الفَسَــادِ مُحِــقٌّ فِــي ذَلِــكَ!، فَالْنُاَفِقُــونَ يفُْسِــدُونَ وَلَ يصُْلِحُــونَ: }ک   الِإصْــاَ
ــثَ  ــمُ الَخبِي ــرَوْنَ عَمَلهَُ ــمْ يَ گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ{ )البقــرة:11(. فَهُ
الَّــذِي هُــوَ إِفْسَــادٌ إِصْلَحــاً، وَاللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يقَُــولُ: }ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ{ 

ــرِيعَةَ فَسَــاداً: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ      ى الشَّ ــوْنُ سَــمَّ )البقــرة:12(. وفِرْعَ
ــومُ  ــوْنَ!! يقَُ ــنْ فِرْعَ ــاً مِ ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ{ )غافــر:26(. وَاعَجَب

ــةُ فَسَــادٍ! ــاَمُ مَــا هُــوَ إِلَّ دَاعِيَ ــهِ السَّ رُهُــمْ أنََّ مُوسَــى عَليَْ ــاسِ يحَُذِّ فِــي النَّ

هَا الِإخْوَةُ فِي الِله: أَيُّ

حِيحَــةِ لَ عَلـَـى حَسَــبِ  ــرِيعَةِ الصَّ  إِنَّ الفَسَــادَ الَحقِيقِــيَّ هُــوَ مَــا كَانَ فَسَــاداً فِــي حُكْــمِ الشَّ
قَوْلِــهِ تعََالـَـى:  }ڑ   ڑ  ک   فِــي  رَحِمَــهُ اللهُ  قَــالَ القُرْطُبِــيُّ  ــقِيمَةِ،  الأهَْــوَاءِ وَالأفَْهَــامِ السَّ
ــةُ  ــلِ رَحِمَــهُ اللهُ: الفَسَــادُ هُــوَ الَخــرَابُ، وَالآيَ ــاسُ بْــنُ الفُضَيْ ک{ )البقــرة205(. قَــالَ العَبَّ

بِعُمُومِهَــا تضَُــمُّ كُلَّ فَسَــادٍ فِــي أرَْضٍ أوَْ مَــالٍ أوَْ دِيــنٍ. 

 : يــنِ وَالعَْقِيــدَةِ بِالِإشْــرَاكِ بِــالِله، قَــالَ رَبُّنـَـا عَــزَّ وَجَــلَّ وَأعَْظَــمُ فَسَــادٍ فِــي التَّارِيــخِ هُــوَ فَسَــادُ الدِّ
وَقَــالَ تعََالـَـى  }ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج    بح{ )يونــس: 40(. 

ــهُ قَــالَ لِقَوْمِــهِ: }ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ــاَمُ أنََّ ــهِ السَّ عَــنْ شُــعَيبٍْ عَليَْ
ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ڭ  ڭ ڭ  ڭ{)الأعــراف: 86(.

ــي الأرَْضِ  ــدَ كُلَّ صَــاَحٍ فِ ــمِ وَجَ ــوَالَ العَالَ ــرَ أحَْ ــنْ تدََبَّ ــهُ اللهُ: وَمَ ــمِ رَحِمَ ــنُ القَيِّ ــامُ ابْ ــالَ الِإمَ قَ
ــطٍ  ــاَءٍ وَقَحْ ــةٍ وَبَ ــمِ وَفِتنَْ ــي العَالَ ــرٍّ فِ ــولِهِ ]، وَكُلَّ شَ ــةُ رَسُ ــهُ وَطَاعَ ــدُ الِله وَعِبَادَتُ ــبَبهُُ توَْحِي سَ

ــولِهِ. ــرِ الِله وَرَسُ ــى غَيْ ــوَةُ إِلَ عْ ــولِهِ ]، وَالدَّ ــةُ رَسُ ــبَبهُُ مُخَالفََ ــكَ سَ ــرِ ذَلِ ــدُوٍّ وَغَيْ ــلِيطِ عَ وَتسَْ

ــبَابِ  هُ وَانتِْشَــارُهُ سِــيَّمَا فِــي أوَْسَــاطِ الشَّ وَمِــنْ أشَْــكَالِ الفَسَــادِ الَخطِيــرَةِ: فَسَــادُ الأخَْــاَقِ وَفُشُــوُّ
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وَلُ النَّاجِحَــةُ هِــيَ الَّتِــي توُلِــي شَــباَبهََا عِناَيَــةً فَائِقَــةً  وَالفَْتيََــاتِ كَمَــا هُــوَ مُشَــاهَدٌ وَظَاهِــرٌ، فَالــدُّ
وَالِإمْتـَـاعِ، لِسْــتِغْلَلِ طَاقَــاتِ  النَّفْــعِ  أمََاكِــنِ  وَتوَْفِيــرِ  وَالِإبـْـدَاعِ،  لِلِاخْتِــرَاعِ  فِيزِهِــمْ  عَبـْـرَ تَْ
ــةِ وَالمعَُاكَسَــاتِ،  ــا يبُعِْدُهُــمْ عَــنْ طُــرُقِ الغَْوَايَ ياَضَــةِ النَّافِعَــةِ، مَِّ ــةِ المنُتِْجَــةِ وَالرِّ ــبَابِ بِالهِْوَايَ الشَّ

رَاتِ. ــدِّ دَى وَالمخَُ وَمَسَــالِكِ الــرَّ

إِخْوَةَ الِإيَمانِ:

ــةِ  ــي قَطِيعَ ــلُ فِ ــيُّ الْتُمََثِّ ــادُ الِجْتِمَاعِ ــوَ الفَسَ ــادِ: هُ ــنَْ العِْبَ ــا بَ ــذِي فَشَ ــادِ الَّ ــوَاعِ الفَسَ ــنْ أنَْ وَمِ
رَ مِنهَْــا، قَــالَ اللهُ تعََالـَـى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    الأرَْحَــامِ وَالَّتِــي نهََــى اللهُ عَنهَْــا وَحَــذَّ
فِــي  وَالِإفْــرَاطُ  النَّــاسِ،  عَلـَـى  وَالتَّعالِــي  وَالتَّكَبُّــرُ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ{ )محمــد: 22(، 

ــةِ قَــارُونَ: }ى  ى     ئا  ئا   الفَــرَحِ وَالبَطَــرِ، قَــالَ اللهُ تعََالـَـى عَــنْ أمَْثـَـالِ هَــؤُلَءِ فِــي قِصَّ
ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  

ئى  ئي  بج{ )القصــص: 76- 77(.

ــاتِ بِالنَّظَــرِ لِوَجَاهَــةِ الَخاطِــبِ وَمَنصِْبِــهِ لَ إِلَــى تقَْــوَاهُ  ــارِ أهَْــلِ البَْنَ ــرُ مَعَايِيــرِ اخْتِيَ وَكَذَلِــكَ تغََيُّ
وَتدََيُّنِــهِ، وَهَــذَا مِــنْ أكَْثـَـرِ مَــا جَــرَّ الفَسَــادَ ، قَــالَ رَسُــولُ الِله ]: »إِذَا خَطَــبَ إِليَكُْــمْ مَــنْ ترَْضَــوْنَ 
جُــوهُ إِلَّ تفَْعَلـُـوا تكَُــنْ فِتنْـَـةٌ فِــي الأرَْضِ وَفَسَــادٌ عَرِيــضٌ« ]أخَْرَجَــهُ التِّرْمِــذِيُّ  دِينـَـهُ وَخُلقَُــهُ فَزَوِّ

.] حَــهُ الألَبَْانِــيُّ مِــنْ حَدِيــثِ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [ وَصَحَّ

ــسِ  ــلِ الأنَفُْ ــى قَتْ ــةِ إِلَ ــاجَرَاتِ الموُصِلَ ــرَةِ المشَُ ــةِ بِكَثْ ــبَةِ الَجرِيَم ــاعُ نِسْ ــاً: ارْتِفَ ــوَرِهِ أيَضْ ــنْ صُ وَمِ
الملََئِكَــةُ: }ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{  قَالـَـتِ  وَلِــذَا   ، حَــقٍّ دُونَ  البَرِيئـَـةِ 
نـُـوبِ؛ يقَُــولُ النَّبِــيُّ ]  »لـَـزَوَالُ  )البقــرة: 30(، وَفِــي هَــذَا ترَْوِيــعٌ لِلْمِنِــنَ، وَهِــيَ مِــنْ كَبَائِــرِ الذُّ
ــى الكَافِــرُ  [، بَــلْ وَحَتَّ ِ مِــنْ قَتـْـلِ رَجُــلٍ مُسْــلِمٍ« ] أخَْرَجَــهُ التِّرْمِــذِيُّ نيَْــا أهَْــوَنُ عَلـَـى اللَّ الدُّ
َ النَّبِــيُّ ] حُرْمَــةَ قَتلِْــهِ فَقَــالَ: »مَــنْ قَتـَـلَ نفَْسًــا مُعَاهَــدًا لـَـمْ يـَـرِحْ رَائِحَــةَ  المعَُاهَــدُ وَالمسُْــتأَْمَنُ بـَـنَّ
، وَإِنَّ رِيحَهَــا ليَوُجَــدُ مِــنْ مَسِــيرَةِ أرَْبعَِــنَ عَامًــا« ] أخَْرَجَــهُ البخَُــارِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ  الَجنَّــةِ

ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنهُْمَــا . ــدِالِله بْ عَبْ

. هُ: الفَسَادُ الَمالِيُّ وَمِنْ أَنْوَاعِ الفَسَادِ الوَاجِبِ كَفُّ

ــةِ وَقَبـُـولِ  ــةِ: بِالِخْتِلَسَــاتِ الماَلِيَّ اصَّ ــةِ وَالَْ عَبـْـرَ الِعْتِــدَاءِ عَلـَـى الأمَْــوَالِ وَالممُْتلَـَـكَاتِ العَامَّ
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رَ  ـهُ فَسَــادٌ حَــذَّ ــةِ،  وَهَــذَا كُلّـُ اتِيَّ ــالِ وَاسْــتِغْلَلِ المنَاَصِــبِ لِلمَْصْلحََــةِ الذَّ شْــوَةِ وَهَدَايـَـا العُمَّ الرِّ
مِنـْـهُ النَّبِــيُّ ] غَايَــةَ التَّحْذِيــرِ، وَلِــكُلِّ مَــنِ اعْتَــدَى يوَْمــاً عَلـَـى حَــقٍّ ليَْــسَ لـَـهُ ارْعُوِنــي الأسَْــمَاعَ 
ــدٌ: عَــامَ  ِ ] يـَـوْمَ خَيبَْــرَ، وَقَــالَ مُحَمَّ وَالقُلـُـوبَ: يقَُــولُ أبَـُـو هُرَيـْـرَةَ[، قَــالَ: كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللَّ
 [ ِ خَيبَْــرَ، فَلـَـمْ نغَْنـَـمْ إِلَّ الأمَْــوَالَ، وَالْتَـَـاعَ، وَالثِّيَــابَ، فَأَهْــدَى رِفَاعَــةُ بـْـنُ زَيـْـدٍ لِرَسُــولِ اللَّ
ــوا  ــى إِذَا كَانُ ــرَى، حَتَّ ــى وَادِي القُْ ِ ] إِلَ ــولُ اللَّ ــهَ رَسُ ــمٌ، فَتوََجَّ ــهُ: مِدْعَ ــالُ لَ ــوَدَ، يقَُ ــا أسَْ غُلَمً
ــهُ،  َ ــهُ، فَقَتلَ ــهْمٌ، فَأَصَابَ ــاءَهُ سَ ِ ]، إِذْ جَ ــولِ اللَّ ــلَ رَسُ ــطُّ رَحْ ــمٌ يحَُ ــا مِدْعَ ــرَى بيَنْمََ ــوَادِي القُْ بِ
ــمْلةََ  ، وَالَّــذِي نفَْسِــي بِيَــدِهِ، إِنَّ الشَّ ِ ] : » كَلَّ نَّــةُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ فَقَــالَ النَّــاسُ: هَنِيئًــا لـَـهُ الَْ
ــمِعَ  ــا سَ ــارًا، فَلمََّ ــهِ نَ ــتعَِلُ عَليَْ ــمُ، لتَشَْ ــا الْقََاسِ ــمْ تصُِبهَْ ، لَ ــانِِ ــنَ الْغََ ــرَ مِ ــوْمَ خَيبَْ ــا يَ ــي أخََذَهَ الَّتِ
 :[ ِ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ِ ] ، فَقَ ــى رَسُــولِ اللَّ ــرَاكَيِْ إِلَ ــرَاكٍ أوَْ بِشِ ــلٌ بِشِ ــاءَ رَجُ ــكَ، جَ ــاسُ ذَلِ النَّ

.] ــيُّ ــهُ الألَبَْانِ حَ ــائِيُّ وَصَحَّ ــهُ النَّسَ ــارٍ «  أخَْرَجَ ــنْ نَ ــرَاكَانِ مِ ــرَاكٌ أوَْ شِ »شِ

جُــلُ مَــعَ جِهَــادِهِ وَصُحْبَتِــهِ لِرَسُــولِ الِله ] وَمَــعَ رَدَاءَةِ غَلَّتِــهِ كَوْنهَُــا شَــمْلةًَ فَقَــطْ ! إِلَّ  فَهَــذَا الرَّ
ى  ــنْ تعََــدَّ أنََّ رَسُــولَ الِله ] يشَْــهَدُ بِأَنَّــهُ وَشَــمْلتَهَُ فِــي نـَـارِ جَهْنَّــمَ تشَْــتعَِلُ عَليَـْـهِ نـَـاراً! فَكَيـْـفَ بَِ

وَبغََــى وَتطََــاوَلَ عَلـَـى مَــا هُــوَ أكَْثـَـرُ مِــنْ ذَلِــكَ؟!

هَا الُمسْلِمُونَ: أَيُّ

 ، ــةِ: وَيتَمََثَّلُ بِالفَْسَــادِ التَّعْلِيمِيِّ ــةِ وَالَخاصَّ سَــاتِ العَامَّ هُنـَـاكَ فَسَــادٌ آخَــرُ يفَْتِــكُ بِــالِإدَارَاتِ وَالْؤَُسَّ
صَــرَ؛ وَتكَْمُــنُ خُطُورَتـُـهُ أنََّــهُ هُــوَ مَحْضِــنُ الأجَْيَــالِ وَعَليَـْـهِ تعُْقَــدُ الآمَــالُ،  وَصُــوَرُهُ أكَْثـَـرُ مِــنْ أنَْ تُْ
ــهَادَاتِ،  ــشِّ وَتزَْوِيــرِ الشَّ ــالَةِ بِالغِْ مُبَ ــمَّ اللَّ ــونُ بِالتَّسَــاهُلِ بِجَــوَدَةِ التَّعْلِيــمِ، ثُ فَفَسَــادُ التَّعْلِيــمِ يكَُ
ــى  ــى كَبِــرَ وَتوََلَّ ــةَ حَتَّ ــةِ، فَنتََــجَ جِيــلٌ جَاهِــلٌ قَــدْ ألَِــفَ الكَسَــلَ وَالِتِّكَالِيَّ وَانتِْحَــالِ الألَقَْــابِ العِْلمِْيَّ

فِ فِــي شُــؤُونِهَا.  قِيَــادَاتٍ وَمَناَصِــبَ فِــي بِــاَدِهِ وَهُــوَ عَاجِــزٌ عَــنْ إِدَارَتِهَــا وَالتَّصَــرُّ

ــاءِ وَالْسَْــؤُولِيَن عَــنْ شُــؤُونِ  بِّــيِّ لوََجَدْنــا إِهْمَــالَ بعَْــضِ الأطَِبَّ  وَلـَـوْ نظََرْنـَـا إِلـَـى الفَسَــادِ الطِّ
ْسُــوبِيَّةِ فِــي أدََائِهِــمْ؛ بـَـلْ  الْرَْضَــى هَدَاهُــمُ اللهُ، وَيتَمََثَّــلُ ذَلِــكَ بِسُــوءِ خِدْمَتِهِــمْ، وَفُشُــوِّ الَْ
ــةِ وَالتَّمَــادِي فِــي  بِّيَّ ــحِ الِإجَــازَاتِ الطَّ ــسَ مَرِيضــاً، مِــنْ خِــاَلِ مَنْ ــهَادَةِ عَلَــى مَــرَضِ مَــنْ ليَْ وَالشَّ

ــةِ.  ــعِ الأمََانَ ورِ وَتضَْيِي ــزُّ ــهَادَةِ ال ــي شَ ــلٌ فِ ــذَا دَاخِ ــكَ، وَهَ ذَلِ

كْمَــةِ.  ــا فِيهِمَــا مِــنَ البَيَّنـَـاتِ وَالِْ ــنَّةِ، وَنفََعَنِــي وَإِيَّاكُــمْ بَِ  بـَـارَكَ اللهُ لِــي وَلكَُــمْ فِــي القُــرْآنِ وَالسُّ
ابِــنَ غَفُــوراً. أقَُــولُ مَــا تسَْــمَعُونَ وَأسَْــتغَْفِرُ الَله لِــي وَلكَُــمْ؛ فَاسْــتغَْفِرُوهُ إِنَّــهُ كَانَ لِلَْوَّ
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ــهَ إِلَّ اللهُ  ــهَدُ أنَْ لَّ إِلَ ــهِ، وَأشَْ ــهِ وَأفَْضَالِ ــكُرُهُ عَلَــى إِنعَْامِ ــهِ، وَأشَْ ــدًا يلَِيــقُ بِجَلَلِ الَحمْــدُ لِله حَمْ
ــداً عَبـْـدُهُ  وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لـَـهُ فِــي ذَاتِــهِ وَلَ فِــي صِفَاتِــهِ وَلَ فِــي أفَْعَالِــهِ، وَأشَْــهَدُ أنََّ نبَِيَّنـَـا مُحَمَّ

وَرَسُــولهُُ، صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَعَلـَـى جَمِيــعِ صَحْبِــهِ وَآلِــهِ، وَسَــلَّمَ تسَْــلِيماً كَثِيــراً.

ا بَعْدُ: أَمَّ

ــوَابُ:  ــرَجُ؟ فَالَْ ــوَ المخَْ ــا هُ ــمُّ مَ ــؤَالُ الْهُِ ــى السُّ ــذَا الفَسَــادِ يبَقَْ ــعَ فُشُــوِّ هَ ــاسُ: وَمَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ فَيَ
نُّــبِ الفَسَــادِ بِجَمِيــعِ صُــوَرِهِ، إِذْ إِنَّــهُ مَتـَـى مَــا صَلـَـحَ  يبَـْـدَأُ بِإِصْــاَحِ الْـَـرْءِ نفَْسَــهُ وَاسْــتِقَامَتِهِ، وَتََ
مَاعَــةُ وَمَتـَـى مَــا حَصَــلَ التَّهُــاوُنُ فِــي الِإصْــاَحِ عَــمَّ الفَْسَــادُ وَصَعُــبَ العِْــاَجُ  الفَْــرْدُ صَلحََــتِ الَْ

يـْـرُ كُلُّــهُ بِالبْعُْــدِ عَــنِ الفَسَــادِ بِــكُلِّ أشَْــكَالِهِ؛ قَــالَ رَبُّنـَـا سُــبحَْانهَُ وَتعََالـَـى: }ې  ى       ، فَالَْ ــلُّ وَالَْ
مِــنْ  ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ{ )القصــص:83(، ولَبـُـدَّ 
بُ  مِيــعُ عَلـَـى ذَلِــكَ، قَــالَ النَّبِــيُّ ] »إِنَّ الَله لَ يعَُــذِّ هْــدِ فِــي مُكَافَحَتِــهِ، وَإِلَّ أوُخِــذَ الَْ بـَـذْلِ الُْ
ــةِ، حَتَّــى يـَـرَوُا الْنُكَْــرَ بـَـنَْ ظَهْرَانِيهِــمْ، وَهُــمْ قَــادِرُونَ عَلـَـى أنَْ ينُكِْــرُوهُ فَــاَ  اصَّ ــةَ بِعَمَــلِ الَْ العَْامَّ

ــةَ« أخَْرَجَــهُ أحَْمَــدُ فِــي المسُْــندَِ. ــةَ وَالعَْامَّ اصَّ بَ اللهُ الَْ ينُكِْــرُوهُ، فَــإِذَا فَعَلـُـوا ذَلِــكَ، عَــذَّ

غِيــرِ وَالكَْبِيــرِ،  ــعَ سِــيَرةَ النَّبِــيِّ ] يجَِــدُ أنََّــهُ حَــارَبَ الفَسَــادَ فِــي القَْلِيــلِ وَالكَْثِيــرِ، وَالصَّ وَمَــنْ تتَبََّ
ــهُ لََّــا مَــرَّ النَّبِــيُّ ] عَلـَـى صُبْــرَةِ طَعَــامٍ فَأَدْخَــلَ يَــدَهُ فِيهَــا، فَناَلَــتْ أصََابِعُــهُ بلَـَـاً، فَقَــالَ: »  فَإِنَّ
، قَــالَ: »أفََــاَ جَعَلتْـَـهُ فَــوْقَ  ِ ــمَاءُ يـَـا رَسُــولَ اللَّ عَــامِ؟«، قَــالَ: أصََابتَـْـهُ السَّ مَــا هَــذَا يـَـا صَاحِــبَ الطَّ

، فَليَـْـسَ مِنِّــي« أخَْرَجَــهُ مُسْــلِمٌ. عَــامِ كَــيْ يـَـرَاهُ النَّــاسُ، مَــنْ غَــشَّ الطَّ

ــةِ، فَقَــالَ ] :» مَــا بـَـالُ  ــخَ النَّبِــيُّ ]  مَــنْ يسَْــتغَِلُّ مَنصِْبَــهُ فِــي اسْــتِجْلَبِ مَناَفِعِــهِ الَخاصَّ وَوَبَّ
ــرُ  ــهِ فَيَنظُْ ــتِ أبَِيــهِ وَأمُِّ ــي، فَهَــاَّ جَلَــسَ فِــي بيَْ ــكَ وَهَــذَا لِ ــولُ: هَــذَا لَ ــي، يقَُ ــهُ فَيَأْتِ ــلِ نبَعَْثُ العَْامِ
. وَالوَْاجِــبُ أيَضْــاً بـَـذْلُ  ــاعِدِيِّ أيَهُْــدَى لـَـهُ أمَْ لَ؟« أخَْرَجَــهُ البخَُــارِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ أبَــى حُمَيـْـدٍ السَّ
ــوْفِ مِــنَ الِله تعََالَــى، وَخُطُــورَةِ التَّهَــاوُنِ  ــةً بِالَْ ــيَ وِلَيَ ــا، وَتذَْكِيــرُ مَــنْ وَلِ النُّصْــحِ وَإِفْشَــاؤُهُ بيَنْنََ
وَالتَّفْرِيــطِ فِــي هَــذِهِ الأمََانـَـةِ، وَعَليَنْـَـا جَمِيعــاً ألََّ نسَْــتهَِيَن بِالأمَْــرِ بِالْعَْــرُوفِ وَالنَّهْــيِ عَــنِ المنُكَْــرِ، 
ــةِ؛ قَالـَـتْ زَينْـَـبُ رَضِــيَ اللهُ عَنهَْــا:» يـَـا رَسُــولَ الِله أنَهَْلِــكُ وَفِينـَـا  ــةُ بِذَنـْـبِ الَخاصَّ وَإِلَّ أخُِــذَ العَامَّ

بَــثُ« مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ. ــونَ؟ قَــالَ: نعََــمْ إِذَا كَثـُـرَ الَْ الُِ الصَّ
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ــى بَِلَئِكَتِــهِ المسَُــبِّحَةِ بِقُدْسِــهِ، وَأمََرَكُــمْ بِــهِ  اعْلمَُــوا أنََّ الَله أمََرَكُــمْ بِأَمْــرٍ بَــدَأَ فِيــهِ بِنفَْسِــهِ، وَثنََّ
ــوْلاً كَرِيًمــا: }ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ   ــالَ قَ ــهِ، فَقَ ــهِ وَإِنسِْ ــنْ جِنِّ ــونَ مِ ــا المؤُْمِنُ أيَُّهَ

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ{  )الأحــزاب:56(.

ــةِ  اشِــدِينَ الأئَِمَّ ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَــنِ الُخلفََــاءِ الرَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ عَلـَـى عَبـْـدِكَ وَرَسُــولِكَ مُحَمَّ
ــمْ  ــنَ لهَُ ــنَ، وَالتَّابِعِ ــةِ أجَْمَعِ حَابَ ــائِرِ الصَّ ــنْ سَ ، وَعَ ــيٍّ ــانَ وَعَلِ ــرَ وَعُثمَْ ــرٍ وَعُمَ ــي بكَْ ــنَ: أبَِ المهَْدِيِّ

يــنِ. وَتاَبِعِيهِــمْ بِإِحْسَــانٍ إِلَــى يَــوْمِ الدِّ

ــلْ  ــمَّ تقََبَّ ــنِ، اللَّهُ ي ــدَاءَ الدِّ ــرْ أعَْ ــرِكِيَن وَدَمِّ ــرْكَ وَالمشُْ ــلِمِيَن، وَأذَِلَّ الشِّ ــزَّ الِإسْــاَمَ وَالمسُْ ــمَّ أعَِ اللَّهُ
ــيطَْانِ  ــنَ الشَّ ــا مِ ــارِ، وَأجَِرْنَ ــنَ النَّ ــا مِ ــمَّ أعَْتِقْنَ ــا، اللَّهُ ــا وَأعَْلِهَ ــعْ دَرَجَاتِنَ ــا، وَارْفَ هَ ــاعِيَناَ وَزَكِّ مَسَ
ضَــا بِقَضَائِــكَ، وَاكْفِنـَـا  جِيــمِ، اللَّهُــمَّ طَيِّبنْـَـا لِلِقَائِــكَ، وَأدَْخِلنْـَـا فِــي حِــزْبِ أوَْلِيَائِــكَ، وَارْزُقْنـَـا الرِّ الرَّ

احِمِــنَ.  ــا أرَْحَــمَ الرَّ ــا مُسْــلِمِيَن يَ نَ ــنْ سِــوَاكَ، وَتوََفَّ بِحَلَلِــكَ عَــنْ حَرَامِــكَ، وَبِفَضْلِــكَ عَمَّ



الخطبة الثانية





25مكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية

ــنَ حَمْــداً كَثِيــراً طَيِّبــاً مُبَــارَكاً فِيــهِ كَمَــا يحُِــبُّ رَبُّنـَـا وَيرَْضَــى، أحَْمَــدُهُ جَــلَّ  الَحمْــدُ لِله رَبِّ العَالَِ
ــذَا  ــا لِهَ ــى أنَْ هَدَانَ ــاَهُ عَلَ ــي عُ ــلَّ فِ ــدُهُ جَ ــهِ، أحَْمَ ــهِ وَأفَْضَالِ ــننَِهِ وَآلَئِ ــاهُ وَسُ ــى عَطَايَ ــاَ عَلَ وَعَ
يــنِ العَظِيــمِ، وَمَــنَّ عَليَنْـَـا بِاتِّبَــاعِ سُــنَّةِ نبَِيِّــهِ الأمَِــنِ صَلـَـوَاتُ رَبِّــي وَسَــاَمُهُ عَليَـْـهِ، وَأشَْــهَدُ أنَْ  الدِّ
ــمَاوَاتِ  ــومُ السَّ لِــنَ وَالآخِرِيــنَ، وَقَيُّ يكَ لَــهُ، وَلَ رَبَّ سِــوَاهُ، إِلَــهُ الأوََّ هُ لَ شَــرِ لَّ إِلَــهَ إِلَّ اللهُ وَحْــدَ
ــداً عَبـْـدُهُ وَرَسُــولهُُ، وَصَفِيُّــهُ وَخَلِيلـُـهُ،  وَالأرََضِــنَ، وَخَالِــقِ الَخلـْـقِ أجَْمَعِــنَ، وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ــبِيلِ، صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ  ــحُ السَّ ةِ وَمُوَضِّ ُ الـــمَحَجَّ وَأمَِينـُـهُ عَلـَـى وَحْيِــهِ، وَمُبَلِّــغُ النَّــاسِ شَــرْعَهُ، وَمُبَــنِّ

جَــى، وَسَــلَّمَ تسَْــلِيماً كَثِيــراً. ــومِ الـْــهُدَى، وَمَصَابِيــحِ الدُّ وَعَلـَـى آلِــهِ وَأصَْحَابِــهِ نُُ

ا بَعْدُ: أَمَّ

فَاتَّقُــوا الَله عِبَــادَ الِله حَــقَّ التَّقْــوَى كَمَــا أمََرَكُــمْ بِذَلِــكَ، فَقَــالَ سُــبحَْانهَُ: }  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ{ )آل عمــران: 102(.

عِبَادَ الِله:

زْقِ وَالِكْتِسَــابِ، وَنهََــى عَــنِ العَجْــزِ وَالتَّكَاسُــلِ  ــادَهُ بِطَلَــبِ الــرِّ ــارَكَ وَتعََالَــى عِبَ لقََــدْ أمََــرَ اللهُ تبََ
ڍ    ڇڇ   ڇ   ڇ   چ        چ   چ   چ     { وَتعََالـَـى:  تبََــارَكَ  فَقَــالَ  الأسَْــبَابِ،  وَتعَْطِيــلِ 
ــاَمُ يعَْمَلـُـونَ مِــنْ كَسْــبِ  ــاَةُ وَالسَّ ڍ{ )العنكبــوت:17(، فَهَــا هُــمْ أنَبِْيَــاءُ الِله عَليَهُْــمُ الصَّ
ــاَمُ،  ــهِ السَّ ي الَحــاَلِ، وَمِنهُْــمْ نبَِــيُّ الِله دَاوُدُ عَليَْ ــرِّ ــةٍ وَتََ أيَدِْيهِــمْ بِجِــدٍّ وَإِخْــاَصٍ، وَبِــكُلِّ أمََانَ
دِيــثِ »مَــا أكََلَ أحََــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ خَيـْـرًا مِــنْ أنَْ يـَـأْكُلَ مِــنْ عَمَــلِ يـَـدِهِ وَإِنَّ نبَِــيَّ الِله دَاوُدَ  فَفِــي الَْ
ــاَمُ كَانَ يَــأْكُلُ مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ« ]رَوَاهُ البخَُــارِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ[، وَكَانَ  عَليَْــهِ السَّ
ــا، فَفِــي الَحدِيــثِ  ــةَ لِيَكْسَــبوُا مِنهَْ يِّبَ ــمْ يعَْمَلـُـونَ الأعَْمَــالَ الطَّ ــةُ الكِــرَامُ رَضِــيَ اللهُ عَنهُْ حَابَ الصَّ
بَــلِ، فَيَحْتطَِــبَ، فَيَبِيــعَ، فَيَــأْكُلَ  »لَنَْ يأَْخُــذَ أحََدُكُــمْ حَبلْـَـهُ، ثـُـمَّ يغَْــدُوَ - أحَْسِــبهُُ قَــالَ - إِلَــى الَْ
ــرَةَ[،  ــي هُرَيْ ــثِ أبَِ ــنْ حَدِي ــارِيُّ مِ ــاسَ« ] رَوَاهُ البخَُ ــأَلَ النَّ ــنْ أنَْ يسَْ ــهُ مِ ــرٌ لَ قَ، خَيْ ــدَّ وَيتَصََ
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ــلَ  ــرُ العَامِ ــةٍ، وَيأَْمُ َ ــوْمٍ وَليَلْ ــةِ كُلِّ يَ ــي بِدَايَ ــلِ فِ ــزِ وَالكَسَ ــنَ العَجْ ــالِله مِ ذُ بِ ــوَّ ــيُّ ] يتَعََ وَكَانَ النَّبِ
ــةٍ وَأمََانـَـةٍ وَنزََاهَــةٍ وَعَدَالـَـةٍ؛ فَفِــي الـْــحَدِيثِ: »إِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ يحُِــبُّ إِذَا عَمِــلَ  بِــأَدَاءِ عَمَلِــهِ بِدِقَّ

بَرَانِــيُّ مِــنْ حَدِيــثِ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنهَْــا[. ــهُ« ]رَوَاهُ الطَّ أحََدُكُــمْ عَمَــاً أنَْ يتُقِْنَ

هَا الُْسْلِمُونَ: أَيُّ

ــى تشَُــارِكَ مَعْهَــا  ــةٍ لِلمُْوَاطِنِــنَ حَتَّ ــةُ القِطَــاعَ الَخــاصَّ بِإِيجَــادِ فُــرَصٍ وَظِيفِيَّ وْلَ لقََــدْ أمََــرَتِ الدَّ
فِــنَ، فَمِنهُْــمْ مَــنْ تعََــاوَنَ  وْلـَـةِ بِجَمِيــعِ الِمْتِيَــازَاتِ لِلمُْوَظَّ فِــي حَــلِّ مُشْــكِلةَِ البِطَالـَـةِ، مَــعَ التِْــزَامِ الدَّ

قَهَــا كَمَــا يجَِــبُ لِقَوْلِــهِ تعََالـَـى: } ئە   عَلـَـى البِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَالتْـَـزَمَ بِجَمِيــعِ البْنُـُـودِ وَالعُْهُــودِ وَطَبَّ
ئو  ئو  ئۇ{ )المائــدة:2( وَلِقَوْلِــهِ جَــلَّ وَعَــاَ: ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک)المائــدة:1( 

فَلِهَــؤُلَءِ نقَُــولُ: بـَـارَكَ اللهُ فِيمَــا رَزَقَكُــمْ.

بَ مِــنْ تطَْبِيــقِ مَــا  وَصِنْــفٌ آخَــرُ أخََــذَ يتَلََعَــبُ بِاللَّوَائِــحِ وَالنُّظُــمِ، وَيبَحَْــثُ عَــنِ الثَّغَــرَاتِ لِيَتهََــرَّ
فُ  ــفُ بِالأسَْــمَاءِ فَقَــطْ هَــذَا الموَُاطِــنَ أوَْ تِلـْـكَ الـــمُوَاطِنةََ، فَيَجْلِــسُ الـْــمُوَظَّ التْـَـزَمَ بِــهِ، وَأخََــذَ يوَُظِّ
ــازِ وَالِلتِْــزَامِ  نَْ سَةِ، فَليَْــسَ لَــهُ مَــكَانٌ حَقِيقِــيٌّ لِلِْ ــرِكَةِ أوَِ الـْــمُؤَسَّ فِــي بيَتِْــهِ دُونَ عَمَــلٍ فِــي الشَّ
ــهْرِيَّةَ، وَهَــذَا تعََــاوُنٌ عَلـَـى الِإثـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ،  ، مُقَابِــلَ أنَْ يأَْخُــذَ الـــمُكَافَأَةَ الشَّ فِــي يوَْمِــهِ الوَظِيفِــيِّ
ــذِي  ــدَفِ الَّ ــلٌ لِلهَْ اهُ ، وَتََ ــامِّ ــمَالِ العَ ــرَارٌ بِالـْ ــدِ، وَإِضْ ــالٌ لِلمَْقَاصِ ــامِ، وَإِهْمَ ــى النِّظَ ــلٌ عَلَ ايُ وَتََ
ــارِعُ الَحكِيــمُ بِقَوْلِــهِ تعََالـَـى: }ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې{ )المائــدة:2(، وَهَــذِهِ  رَ مِنـْـهُ الشَّ حَــذَّ
خِيَانـَـةُ أمََانـَـةٍ، قَــالَ تعََالىَ: }ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ{ 
بِالبَْاطِــلِ: }ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں{ )البقــرة:188(،  لِلمَْــالِ  )الأنفــال:27(، وَهَــذَا أكَْلٌ 
ــفَ عَــدَداً مِــنَ النِسْــبَةِ الـــمَطْلوُبةَِ مِــنَ الـــمُوَاطِنِيَن  ــهُ قَــدْ وَظَّ وَهَــذَا كَــذِبٌ وَبهُْتـَـانٌ؛ حَيـْـثُ أقََــرَّ بِأَنَّ
ــذِبَ  ى الكَْ ــرَّ ــذِبُ وَيتَحََ ــلُ يكَْ جُ ــزَالُ الرَّ ــا يَ ــثِ «وَمَ ــي الَحدِي ــازَاتِ، فَفِ ــى الِمْتِيَ ــى يحَْصُــلَ عَلَ حَتَّ
ابًــا« رَوَاهُ البْخَُــارِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ عَبـْـدِالِله بـْـنِ مَسْــعُودٍ، وَقَــالَ النَّبِــيُّ ]:  ِ كَذَّ حَتَّــى يكُْتـَـبَ عِنـْـدَ اللَّ
ــوْمَ القِياَمَــةِ يحَْمِلـُـهُ«  ــهِ إِلَّ لقَِــيَ الَله تعََالَــى يَ ــرِ حَقِّ »وَالِله لَ يأَْخُــذُ أحََــدٌ مِنكُْــمْ مِنهَْــا شَــيئْاً بِغَيْ

. ــاعِدِيِّ ــدٍ السَّ ــهِ مِــنْ حَدِيــثِ أبَِــي حُمَيْ مُتَّفَــقٌ عَليَْ

ــزَمَ بِالـْــحُضُورِ وَالِنصِْــرَافِ، وَيحَُاسَــبَ  ــرَمَ عَقْــدَ التَّوْظِيــفِ أنَْ يلَتِْ ــفِ إِذَا أبَْ فَالأصَْــلُ فِــي الموَُظَّ
جِ فِــي سُــلَّمِ  ــازِهِ، وَيحَْصُــلَ عَلـَـى الِإجَــازَاتِ وَالِمْتِيَــازَاتِ وَالتَّــدَرُّ عَلـَـى تقَْصِيــرِهِ وَيكَُافَــأَ عَلـَـى إِنَْ
ــوقِ،  ــنَ الُحقُ ــا مِ ــرَاتِ، وَغَيرِْهَ ـ ــي الـمُؤْتََ ــارِكَ فِ ــخِبرَْاتِ، وَيشَُ ــبَ الـْ بَ وَيكَْسِ ــدَرَّ ــفِ، وَيتََ الوَظَائِ
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ــا أدَْرَكَ  ــولُ: »إِنَّ مَِّ ــثُ يقَُ ــيُّ ] حَيْ ــازِ، وَصَــدَقَ النَّبِ ــاءِ وَالِإنَْ ــةِ البِنَ ــهُ دَوْرٌ فِــي عَمَلِيَّ ــونَ لَ وَيكَُ
ــةَ  ــنْ حَدِيــثِ عُقْبَ ــارِيُّ مِ ــا شِــئتَْ« رَوَاهُ البْخَُ ــلْ مَ ــتحَْيِ فَافْعَ ــمْ تسَْ ةِ إِذَا لَ ــبوَُّ ــنْ كَلَمِ النُّـ ــاسُ مِ النَّ

بْــنِ عَمْــرٍو.

ؤْمِنُونَ: هَا الُْ أَيُّ

ــةٌ فِــي أعَْنَــاقِ الـــمَسْؤُولِيَن  ــا هُــوَ أمََانَ َ وَاتِــبِ إِنَّ وْلَــةُ بِدَفْعِــهِ مِــنَ الرَّ لـَـتِ الدَّ ــذِي تكََفَّ إِنَّ الـــمَالَ الَّ
لـَـتْ بِذَلِــكَ مُقَابِــلَ توَْظِيــفِ  وْلـَـةَ قَــدْ تكََفَّ ــرِكَاتِ أوَِ الـــمُؤْسَسَاتِ، وَطَالَـَـا أنََّ الدَّ عَــنْ تِلـْـكَ الشَّ
ــرِكَاتُ أوَِ الـــمُؤْسَسَاتُ مِــنْ إِعْفَائِهِــمْ مِــنَ العَْمَــلِ  هَــؤُلَءِ الموَُاطِنِــنَ، فَــإِنَّ مَــا تقَُــومُ بِــهِ تِلـْـكَ الشَّ
وْلـَـةِ مِــنْ  ــا هُــوَ غِــشٌّ وَخِيَانـَـةٌ لِلَأمَانـَـةِ، وَإِخْــاَلٌ بَِقْصِــدِ الدَّ َ وْلـَـةِ إِنَّ مَــعَ إِعْطَائِهِــمْ مِــنْ مَــالِ الدَّ

مَ حَــاَلاً. ــمُسْلِمُونَ عَلَــى شُــرُوطِهِمْ إِلَّ شَــرْطاً أحََــلَّ حَرَامــاً أوَْ حَــرَّ ــمْ، وَالـْ توَْظِيفِهِ

ارَسَــاتِهَا الَخاطِئـَـةِ عَبـْـرَ  ــةِ عَلـَـى تَْرِيــرِ مَُ ــرِكَاتِ الوَْهْمِيَّ ــةَ التَّوَاطُــؤِ مَــعَ بعَْــضِ الشَّ وَإِنَّ مَغَبَّ
دِ إِثبَْــاتِ  توَْظِيفِهِــمْ اسْــمِيّاً فَقَــطْ، وَدَفْــعِ رَاتِــبٍ شَــهْرِيٍّ لهَُــمْ دُونَ عَمَــلٍ فِعْلِــيٍّ لدََيهَْــا، لِـــمُجَرَّ
هَــا  ــلَ مَصَالُِ فِيهَــا لِتكَْمِلـَـةِ النِّسْــبَةِ دَاخِلهََــا وَذَلِــكَ حَتَّــى لَ تتَعََطَّ أسَْــمَائِهِمْ فِــي لوََائِــحِ مُوَظَّ

: }ڱ  ڱ  ڱ  ں    مٌ، قَــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ ــةِ - لهَُــوَ باَطِــلٌ وَمُحَــرَّ هَــاتِ الْعَْنِيَّ الـــمُرْتبَِطَةُ بِالِْ
)البقــرة:188(. ں{ 

ــهُ  تُ ــرَأَ ذِمَّ ــى تبَْ ــنِ صُــورَةٍ حَتَّ ــهٍ وَأحَْسَ ــلِ وَجْ ــى أكَْمَ ــهِ عَلَ ــامُ بِعَمَلِ فِ القِيَ ــمُوَظَّ ــى الـْ ــبُ عَلَ فَالوَْاجِ
ــبهُُ. ــبُ كَسْ وَيطَِي

هَا الْـمُسْلِمُونَ: أَيُّ

ــحِ رُخْصَــةٍ  ــا بِفَتْ ــدُ أقََارِبِهَ ــامَ أحََ ــدْ قَ ــةٌ وَقَ فَ ــا مُوَظَّ ــرِفُ أنََّهَ ــمَرْأةََ لَ تعَْ ــكَ أنََّ الـ ــنْ ذَلِ ــوَأُ مِ وَالأسَْ
دَةً وَالبَاقِــيَ  ــفُ فِيهَــا ذَوِي القُْرْبـَـى وَيأَْخُــذُ رَاتِبَهَــا كَامِــاً أوَْ نِسْــبَةً مُحَــدَّ سَــةٍ يوَُظِّ لِشَــرِكَةٍ أوَْ مُؤَسَّ
ــنِيعِ وَأنََّــهُ سَيسُْــأَلُ عَنـْـهُ يـَـوْمَ القِيَامَــةِ، فَفِــي  لهََــا، وَمَــا عَلِــمَ هَــذَا الـــمِسْكِيُن جُــرْمَ هَــذَا العَمَــلِ الشَّ
ــاهُ،  ــعٍ: عَــنْ عُمُــرِهِ فِيمَــا أفَْنَ ــى يسُْــأَلَ عَــنْ أرَْبَ ــوْمَ القِْيَامَــةِ حَتَّ ــدٍ يَ ــزُولُ قَدَمَــا عَبْ الَحدِيــثِ »لَ تَ
وَعَــنْ جَسَــدِهِ فِيمَــا أبَـْـاَهُ، وَعَــنْ مَالِــهِ مِــنْ أيَـْـنَ اكْتسََــبَهُ وَفِيمَــا وَضَعَــهُ، وَعَــنْ عِلمِْــهِ مَــاذَا عَمِــلَ 

ارِمِــيُّ فِــي سُــننَِهِ مِــنْ حَدِيــثِ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ. فِيــهِ« رَوَاهُ الدَّ

ــةِ؟!: }ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ــوْمَ القِيَامَ ــهِ يَ ــنْ نفَْسِ ــادِلَ عَ ــاهُ أنَْ يجَُ ــاذَا عَسَ فَمَ
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ــى الِله  ــرْضِ عَلَ ــوْمَ العَ ــيَقُولُ يَ ــاذَا سَ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ{ )النحــل:111(، وَمَ
تبََــارَكَ وَتعََالـَـى: }ک  گ  گ  گ  گ     ڳ{ )الحاقــة: 18(.

حِيمُ. أقَُولُ قَوْلِي هَذَا وَأسَْتغَْفِرُ الَله لِي وَلكَُمْ، فَاسْتغَْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ

الخطبة الثانية

ــداً  دَناَ مُحَمَّ دُ أنََّ سَــيِّ ــنَ، وَأشَْــهَ الِِ دُ أنَْ لَّ إِلـَـهَ إِلَّ اللهُ وَلِــيُّ الصَّ ــنَ، وَأشَْــهَ الَحمْــدُ لِله رَبِّ العَالَِ
ــدٍ وَعَلـَـى  عَبـْـدُهُ وَرَسُــولهُُ، صَاحِــبُ الُخلـُـقِ العَظِيــمِ، اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ وَبـَـارِكْ عَلـَـى سَــيِّدِناَ مُحَمَّ

آلِــهِ وَصَحْبِــهِ أجَْمَعِــنَ.

ا بَعْدُ: أَمَّ

صُــلُ  ــقُ بِهَــا مَصَالِــحُ العِْبَــادِ، وَتَْ إِنَّ الوَظِيفَــةَ فِــي مَفْهُومِهَــا هِــيَ تقَْــدِيُم خِدْمَــةٍ أوَْ عَمَــلٍ تتَحََقَّ
ــنُ مَجْمُوعَةً مِنَ الوَاجِبَاتِ وَالْسَْــؤُولِيَّاتِ، وَتوُجِبُ عَلىَ شَــاغِلِهَا  مِنهَْــا مَناَفِــعُ تعَُــمُّ البِــاَدَ، وَتتَضَمَّ

يَّــةٍ وَامْتِياَزَاتٍ ... قَــالَ تعََالىَ: }بحبخ  بم   تُّــعِ شَــاغِلِيهَا بِحُقُــوقٍ مَادِّ مَهَــامَّ وَالتِْزَامَــاتٍ، مُقَابِــلَ تََ
هَا وَتوََافَــرَتْ  بى{ )الصافــات: 24(، فَالوَْظِيفَــةُ مَسْــؤُولِيَّةٌ وَأمََانـَـةٌ لَ يشَْــغَلهَُا إِلَّ مَــنْ يسَْــتحَِقُّ

ــاَمُ: }ہ     ة؛ُ قَــالَ تعََالـَـى عَــنْ طَالـُـوتَ عَليَـْـهِ السَّ فِيــهِ شُــرُوطُ عَمَلِهَــا وَأدََائِهَــا وَمِنهَْــا: العِْلـْـمُ وَالقُــوَّ
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ{ )البقــرة:247(، وَمِــنْ شُــرُوطِ عَمَلِهَــا 

أيَضْــاً: الأمََانـَـةُ، قَــالَ تعََالـَـى: }ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ{ )القصــص:26(.

ــرُوطِ  ــكَ مَسْــؤُولٌ أمََــامَ الِله عَــزَّ وَجَــلَّ عَــنِ الِإخْــاَلِ بِالشُّ ــقِ الَله وَاعْلَــمْ أنََّ ــا أيَُّهَــا التَّاجِــرُ اتَّ فَيَ
ــى: }  ژ   ژ   ڑ  ڑ{ )الأعــراف: 85(. ــالَ تعََالَ ــدَاتِ، قَ ــاتِ وَالتَّعَهُّ وَالِلتِْزَامَ

ــبِ  ــعَ صَاحِ ــقْ مَ ــا وَتتََّفِ ــاوَنْ فِيهَ ــةِ وَلَ تتَهََ ــذِهِ الِخيَانَ ــرْضَ بِهَ ــقِ الَله وَلَ تَ فُ اتَّ ــمُوَظَّ ــا الـ ــا أيَُّهَ وَيَ
ــى: } ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ــالَ تعََالَ ــلَ؛ قَ ــرُكَ العَمْ ــمُكَافَأَةَ وَتتَْ ــلِ عَلَــى أنَْ تأَْخُــذَ الـ العَمَ

ڤ ڦ  ڦ  ڦ{ )النســاء:128( لِتحَْصُــلَ عَلـَـى برََكَــةِ المـَـالِ وَالوَْقْــتِ وَالتَّوْفِيــقِ.

قَــالَ النَّبِــيُّ ] »مَــنِ اسْــتعَْمَلنْاَهُ مِنكُْــمْ عَلـَـى عَمَــلٍ فَليَْــأْتِ بِقَلِيلِــهِ وَكَثِيــرِهِ ، فَمَــا أوُتِــيَ مِنـْـهُ أخََــذَهُ 
ــمُسْلِمُ  ــا الـ ــلْ أيَُّهَ ــرَةَ، وَلَ تقَْبَ ــنِ عَمِي ــدِيِّ بْ ــثِ عَ ــنْ حَدِي ــلِمٌ مِ ــى«  رَوَاهُ مُسْ ــهُ انتْهََ ــيَ عَنْ ــا نهُِ وَمَ
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اشِــيَ  دِيــثِ: »لعََــنَ الَله الرَّ ــفَ مِــنْ خِــاَلِ صَفْقَــاتٍ مَشْــبوُهَةٍ وَرَشَــاوَى وَغَيرِْهَــا لَِ أنَْ تتَوََظَّ
ــنِ صَخْــرٍ. ــنِ بْ حْمَ ــنْ حَدِيــثِ عَبدِْالرَّ ــدُ مِ ــمُرْتشَِيَ«  رَوَاهُ أحَْمَ وَالـْ

رُوهَا  وُا الَحــاَلَ أيَنْمََــا كَانَ، وَأخَْلِصُــوا فِيهَــا وَسَــخِّ ــرَّ فَاتَّقُــوا الَله فِــي وَظَائِفِكُــمْ وَأعَْمَالِكُــمْ وَتََ
ــقْ لكَُــمْ جَمِيــعُ آمَالِكُــمْ: }ڄ  ڄ  ڄ   قَّ فِــي مَصْلحََــةِ مُجْتمََعَاتِكُــمْ يـَـرْضَ رَبُّكُــمْ عَنكُْــمْ وَتَُ
ــبهَُاتِ  ــلكَِ الشُّ ــنْ مَسْ ــاكَ اللهُ عَ ــا رَعَ ــدْ يَ ــة:119(، فَابتْعَِ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ{ )التوب
ــازِكَ وَأدََاءِ أمََانتَِــكَ،  فِــي التَّوْظِيــفِ الوَهْمِــيِّ وَالتَّزْوِيــرِ وَالتَّقَاعُــسِ، وَكُــنْ قُــدْوَةً حَسَــنةًَ فِــي إِنَْ
ــنِ  ــى مَ ــةَ إِلَ ــيُّ ]: »أدَِّ الْمََانَ ــالَ النَّبِ ــى: }ى  ى  ئا  ئا{ )الأحقــاف:19(، وَقَ ــالَ تعََالَ قَ

حْمَــنِ بْــنِ صَخْــرٍ. ائتْمََنَــكَ وَلَ تخَُــنْ مَــنْ خَانَــكَ« رَوَاهُ أحَْمَــدُ وَالتِّرْمِــذِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ عَبدِْالرَّ

ثـُـمَّ اعْلمَُــوا أنََّ الَله أمََرَكَــمْ بِأَمْــرٍ بـَـدَأَ فِيــهِ بِنفَْسِــهِ، وَثنََّــى بَِلائِكَتِــهِ الـــمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِــهِ، وَأمََرَكُــمْ 
ــا:}ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   ــوْلاً كَرِيًم ــالَ قَ ــهِ، فَقَ ــهِ وَإِنسِْ ــنْ جِنِّ ــمُؤْمِنوُنَ مِ ــا الـْ ــهِ أيَُّه بِ
ــدِكَ  ــى عَبْ ــلِّمْ عَلَ ــلِّ وسَ ــمَّ صَ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ{ )الأحــزاب:56(. اللَّهُ
ــرَ  ــرٍ وعُمَ ــي بكَْ ــنَ: أبَِ ــةِ المهَْدِيِّ ــدِينَ الأئَِمَّ اشِ ــاءِ الرَّ ــنِ الُخلفَ ــمَّ عَ ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُ ــولِكَ مُحَمَّ ورَسُ
ــوْمِ  ــمْ وتاَبِعِيهِــمْ بِإِحْســانٍ إِلَــى يَ ــةِ أجَْمَعِــنَ، والتَّابِعِــنَ لهَُ حابَ ، وعَــنْ ســائِرِ الصَّ وعُثمَْــانَ وعَلِــيٍّ
ــا  ــا فِــي دُورِنَ ــمُشْرِكِيَن، اللَّهُــمَّ آمِنَّ ــرْكَ وَالـْ ــمُسْلِمِيَن، وَأذَِلَّ الشِّ يــنِ، اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــاَمَ وَالـْ الدِّ
ــنْ  ــا وَمِ ــنِْ أيَدِْينَ ــنْ بَ ــا مِ ــا، وَاحْفَظْنَ ــنْ رَوْعَاتِنَ ــا، وَآمِ ــترُْ عَوْرَاتِنَ ــا، وَاسْ ــا وَأمَْوَالِنَ ــا، وَأهَْلِنَ ودِياَرِنَ
ــقْ وُلَةَ  ــمَّ وَفِّ ــا، اللَّهُ تِنَ ــالَ مِــنْ تَْ ــكَ أنَْ نغُْتَ ــوذُ بِعَظَمَتِ ــا وَعَــنْ شَــمَائِلِناَ، وَنعَُ انِنَ ــا، وَعَــنْ أيََْ خَلفِْنَ
ــةَ النَّاصِحَــةَ الَّتِــي  الَِ ــةَ الصَّ ــمُ البِطَانَ ــئْ لهَُ ــمْ فِــي رِضَــاكَ، وَهَيِّ ــلْ عَمَلهَُ ــا لِهُــدَاكَ، وَاجْعَ أمُُورِنَ
يـْـرِ وَتعُِينهُُــمْ عَليَـْـهِ، اللَّهُــمَّ اهْدِنـَـا لأحَْسَــنِ الأخَْــاَقِ لَ يهَْــدِي لأحَْسَــنِهَا إِلَّ  تدَُلُّهُــمْ عَلـَـى الَْ
هَــا،  ــلْ أعَْمَالنَـَـا وَزَكِّ أنَـْـتَ، وَاصْــرِفْ عَنَّــا سَــيِّئهََا لَ يصَْــرِفُ عَنَّــا سَــيِّئهََا إِلَّ أنَـْـتَ، اللَّهُــمَّ تقََبَّ
جِيــمِ، اللَّهُــمَّ طَيِّبنْـَـا  ــيطَْانِ الرَّ وَارْفَــعْ دَرَجَاتِنـَـا وَأعَْلِهَــا، اللَّهُــمَّ أعَْتِقْنـَـا مِــنَ النَّــارِ، وَأجَِرْنـَـا مِــنَ الشَّ
ــا  ــكَ، وَاكْفِنَ ــا بِعَطَائِ ــكَ، وَقَنِّعْنَ ضَــا بِقَضَائِ ــا الرِّ ــكَ، وَارْزُقْنَ ــزْبِ أوَْلِيَائِ ــي حِ ــا فِ ــكَ، وَأدَْخِلنَْ لِلِقَائِ

ــنَ. احِمِ ــا أرَْحَــمَ  الرَّ ــا مُسْــلِمِيَن يَ نَ ــنْ سِــوَاكَ، وَتوََفَّ ــكَ عَمَّ ــكَ، وَبِفَضْلِ ــنْ حَرَامِ ــكَ عَ بِحَلَلِ
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ــنْ سَــيِّئاَتِ  ــنْ شُــرُورِ أنَفُْسِــناَ ومِ ــالِله مِ ــوذُ بِ ــتغَْفِرُهُ، ونعَُ ــتعَِينهُُ ونسَْ هُ ونسَْ إِنَّ الَحمْــدَ لِله، نحَْمَــدُ
أعَْمَالِنـَـا، مَــنْ يهَْــدِهِ اللهُ فَــاَ مُضِــلَّ لـَـهُ، ومَــنْ يضُْلِــلْ فَــاَ هَــادِيَ لـَـهُ، وأشَْــهَدُ أنَ لَّ إِلـَـهَ إِلَّ اللهُ 
ــداً عَبـْـدُهُ وَرَسُــولهُُ، صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ وعَلـَـى آلِــهِ وصَحْبِــهِ  وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لـَـهُ، وأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
كَثِيــراً، }ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  { )عمــران  وسَــلَّمَ تسَْــلِيماً 

102(،}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  { )النســاء:1(،}ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  { )الأحــزاب: 70- 71(.

ا بَعْدُ: أَمَّ

ــدٍ ]، وشَــرَّ الأمُُــورِ  ، وخَيـْـرَ الهَْــدْيِ هَــدْيُ مُحَمَّ فَــإِنَّ أصَْــدَقَ الَحدِيــثِ كَلَمُ الِله عَــزَّ وَجَــلَّ
مُحْدَثاَتهُــا، وكُلَّ مُحْدَثـَـةٍ بِدْعَــةٌ، وكُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلَلـَـةٌ، وكُلَّ ضَلَلـَـةٍ فِــي النَّــارِ. 

هَا الـمُسْلِمُونَ: أَيُّ

ــمْحَةُ لِتحَْقِيــقِ مَصَالِــحِ العِبَــادِ ودَفْــعِ المفََاسِــدِ عَنهُْــمْ،  ــرِيعَةُ الِإسْــاَمِيَّةُ السَّ لقََــدْ جَــاءَتِ الشَّ
، وهَــذا مِــنْ أهَْــدافِ بِعْثـَـةِ الأنَبِْيـَـاءِ عَليَهِْــمُ  ذِيرِهِــمْ مِــنْ كُلِّ شَــرٍّ ودِلَلـَـةِ النَّــاسِ إِلـَـى كُلِّ خَيـْـرٍ وتَْ
ــرِّ  ــرِ وينَهَْــى عَــنِ الشَّ ــاَحِ والِإصْــاَحِ، يدَْعُــو إِلَــى الَخيْ مُ دِيــنُ الصَّ مُ، فَالِإسْــاَ ــاَ ةُ والسَّ ــاَ الصَّ
والفَسَــادِ، وقَــدْ حــارَبَ الفَسَــادَ بِشَــتَّى صُــوَرِهِ وألَوَْانِــهِ وأشَْــكَالِهِ، والِإفْسَــادُ فــي الأرَْضِ شِــيمَةُ 
بِــنَ، وعَمَــلُ المفُْسِــدِينَ، فَفِيــهِ ضَيَــاعٌ للََْمْــاَكِ، وضِيــقٌ فــي الأرَْزَاقِ،  المجُْرِمِــنَ، وطَبِيعَــةُ المخَُرِّ
عِيــفَ، وينَقَْــضُّ الكَبِيــرُ  ــوِيُّ فِيــهِ الضَّ ــأْكُلُ القَ ــةٍ يَ ــى غابَ ــعَ إِلَ لُ المجُْتمََ ــوِّ وسُــقُوطٌ لِلَْخْــاَقِ، يحَُ
غِيــرِ، ويبَغِْــي الغَنِــيُّ علـَـى الفَقِيــرِ، فَيَــزْدَادُ الغَنِــيُّ غِنًــى، ويـَـزْدَادُ الفَقِيــرُ فَقْــراً، ويقَْــوَى  علـَـى الصَّ
هُ حُــدُودٌ، ولَ  ــدُّ تـَـدٌّ لَ تَُ عِيــفُ علـَـى ضَعْفِــهِ. والفَسَــادُ دَاءٌ مُْ تِــهِ، ويضَْعُــفُ الضَّ القَــوِيُّ علـَـى قُوَّ

مَهَــا ومُتخََلِّفَهَــا بِدَرَجَــاتٍ مُتفََاوِتَــةٍ. تَْنعَُــهُ فَوَاصِــلُ، يعَُــمُّ المجُُتمَْعَــاتِ كُلَّهَــا مُتقََدِّ
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ــمَاءِ كُلُّهَــا نهََــتْ عَــنِ الفَسَــادِ فــي الأرَْضِ، ودَعَــتِ النَّــاسَ إلـَـى عَــدَمِ الِنقِْيَــادِ  وشَــرَائعُ السَّ
لِلمُْفْسِــدِينَ أوَْ مُعَاوَنتَِهِــمْ، فَــإِنَّ مَــنْ أعََــانَ المفُْسِــدِينَ أوَْ رَضِــيَ بِأَفْعَالِهِــمْ أوَْ تسََــتَّرَ عَليَهِْــمْ فَهُــوَ 
ــكَ فَقــالَ: }ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې{  ــى عَــنْ ذَلِ ــمِ، وقَــدْ نهََــى اللهُ تعَالَ ــمْ فِــي الِثْ شَــرِيكٌ لهَُ
ڭ{ ڭ    ۓ        ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   }ہ   تعالـَـى:  وقــالَ  )المائــدة:2( 
)الشــعراء:151-152( وقــالَ تعالـَـى: }ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ{ )الأعــراف:56(.

سُــلِ عَليَهِْــمُ  ــةِ المصُْلِحِــنَ مِــنَ الأنَبِْيـَـاءِ والرُّ فَــكانَ الِإصْــاَحُ - عِبَــادَ الِله - هُــوَ سَــبِيلَ أئَِمَّ
مُ، وهُــوَ مَنهَْجَهُــمْ. وَوَاجِــبٌ علـَـى كُلِّ مُسْــلِمٍ أنَْ يسَْــعَى لِلِإصْــاَحِ فــي الأرَْضِ لَ  ــاَ ةُ والسَّ ــاَ الصَّ

فْسَــادِ فيهَــا، وهَــذا أمَْــرُ الِله عَــزَّ وجَــلَّ قــالَ سُــبحَْانهَُ وتعَالَــى: }ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   لِلِْ
ۇ{ )الأعــراف:56(.

ــعْيِ لِلِإصْــاَحِ ومُحَارَبـَـةِ الفَسَــادِ، وَمِــنْ  ولقََــدْ جَــاءَتْ سُــنةَُ النَّبِــيِّ ]، بِهَــذَا الأمَْــرِ العَظِيــمِ لِلسَّ
ــاعِدِيِّ  صُــوَرِ مُكَافَحَــةِ النَّبِــيِّ ]، لِلفَْسَــادِ: مَــا أخَْرَجَــهُ البخَُــارِيُّ ومُسْــلِمٌ عَــنْ أبَِــي حُمَيْــدٍ السَّ
ــةِ. قَــالَ عَمْــرٌو وَابـْـنُ  ِ ]، رَجُــاً مِــنَ الْسَْــدِ يقَُــالُ لـَـهُ ابـْـنُ اللُّتبِْيَّ [ قَــالَ: »اسْــتعَْمَلَ رَسُــولُ اللَّ
ــي أهُْــدِيَ  ــمْ، وَهَــذَا لِ ــالَ: هَــذَا لكَُ ــدِمَ قَ ــا قَ ــةِ. فَلمََّ دَقَ ــي عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنهُْمَــا: عَلَــى الصَّ أبَِ
ــالُ عَامِــلٍ  ــهِ، وَقَــالَ: مَــا بَ َ وَأثَنَْــى عَليَْ ــرِ فَحَمِــدَ اللَّ نبَْ ِ ]، عَلَــى الِْ لِــي، قَــالَ: فَقَــامَ رَسُــولُ اللَّ
ــى  ــهِ حَتَّ أبَعَْثـُـهُ فَيَقُــولُ: هَــذَا لكَُــمْ وَهَــذَا أهُْــدِيَ لِــي؟! أفََــاَ قَعَــدَ فِــي بيَْــتِ أبَِيــهِ أوَْ فِــي بيَْــتِ أمُِّ
ــالُ أحََــدٌ مِنكُْــمْ مِنهَْــا شَــيئًْا إِلَّ جَــاءَ  ــدِهِ لَ ينََ ــدٍ بِيَ ــذِي نفَْــسُ مُحَمَّ ــهِ أمَْ لَ؟ وَالَّ ينَظُْــرَ أيَهُْــدَى إِليَْ
بِــهِ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ يحَْمِلـُـهُ عَلـَـى عُنقُِــهِ، بعَِيــرٌ لـَـهُ رُغَــاءٌ، أوَْ بقََــرَةٌ لهََــا خُــوَارٌ، أوَْ شَــاةٌ تيَعَْــرُ، ثـُـمَّ رَفَــعَ 
؟« فَقَــدْ أنَكَْــرَ النَّبِــيُّ ]،  ــنِْ تَ ــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: اللَّهُــمَّ هَــلْ بلََّغْــتُ مَرَّ ــيْ إِبطَْيْ ــا عُفْرَتَ ــى رَأيَنَْ ــهِ حَتَّ يدََيْ
ــكَالِ يـَـوْمَ القِيَامَــةِ؛ بِــأَنْ يحَْمِــلَ مــا أخَْــذَهُ  ــدَ مَــنْ يفَْعَــلُ ذَلِــكَ بِالنَّ ــةِ صَنِيعَــهُ وتوََعَّ علـَـى ابـْـنِ اللُّتبِْيَّ

بِجِهَــةِ الفَسَــادِ علـَـى ظَهْــرِهِ.

إِخْوَةَ الِإيَمانِ:

نـُـوبِ، وجَعَلـَـتْ  تِ الفَسَــادَ فــي الأرَْضِ فــي عِــدَادِ الكَبَائِــرِ مِــنَ الذُّ إِنَّ شَــرِيعَةَ الِإسْــاَمِ عَــدَّ
ــذَابِ، قــالَ ]، فيمَــا رواهُ البخَُــارِيُّ فــي صَحِيحِــهِ  ــةِ والوَعِيــدِ بِالعَ يَن لِلَّعْنَ مُرْتكَِبِيهــا مُسْــتحَِقِّ
 ، ِ بِغَيـْـرِ حَــقٍّ ضُــونَ فِــي مَــالِ اللَّ مِــنْ حَدِيــثِ خَوْلـَـةَ الأنَصَْارِيَّــةِ رَضِــيَ اللهُ عَنهَْــا: »إِنَّ رِجَــالً يتَخََوَّ
ــى  ــهُ إلَ ــرْ أنََّ ــاً فَليَْتذََكَّ ــامَّ ظُلمْ ــلِمِيَن أوَْ أكََلَ المَــالَ العَ ــنْ غَــشَّ المسُْ ــةِ«. ومَ ــوْمَ القِْيَامَ ــارُ يَ ــمُ النَّ فَلهَُ
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لـْـمُ فــي المـَـالِ  ، وأنََّ لِلمَْظْلوُمِــنَ دَعَــوَاتٍ لَ يحَْجُبهَُــا عَــنِ الِله حَاجِــبٌ، وَلئَِــنْ كَانَ الظُّ الِله صَائِــرٌ
ــهُ فــي المـَـالِ العَــامِّ أنَكَْــى أثََــراً، وأشََــدُّ خَطَــراً، وأبَعَْــدُ ضَــرَراً. قُوتــاً، فَإِنَّ الَخــاصِّ مَْ

لُومُ وما زَالَ الُمـســـــِـيءُ هُوَ الظَّ 		 أمََـــــــــا وَالِله إنَّ الظّــُـلْــــــمَ شُـــــــؤْمٌ

غَداً عِنْدَ الِإلِـــهِ مَنِ الـمـــلَُـــــــومُ 		 سَيُعْلَمُ في الَجزَاءِ إِذَا الْتَقَيْنَا

تَمِعُ  الُخصُـــومُ وعِنْدَ الِله تَْ 		 ـي ِـ ــضـ يــنِ نَْ ــانِ يــوَْمِ الدِّ إِلَى دَيَّ

هَا الـمُسْلِمُونَ: أَيُّ

ــرْكُ بِــالِله تعَالـَـى واتِّخَــاذُ الأنَـْـدَادِ مِــنْ دُونِــهِ؛   هَا: الشِّ لِلفَْسَــادِ صُــوَرٌ وضُــرُوبٌ كَثِيــرَةٌ ، مِــنْ أشَْــدِّ
قــالَ اللهُ جَــلَّ وعَــا: }ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  
جُــونَ لِكََاذِيبِهِــمْ  ی { )الأحقــاف:5(، ومِنهْــا: مَــا ابتْلُِينـَـا بــهِ مِــنْ بعَْــضِ المتُفََيهِْقِــنَ الَّذِيــن يرَُوِّ
ــةٌ، فَمَــا سَــلِمَ القُــرْآنُ الكَــرِيُم  يَّ عُــونَ أنََّهــا ثقََافَــةٌ  أوَْ حُرِّ يــنِ ويطَْعَنـُـونَ فــي ثوََابِتِــهِ، وَيدََّ علـَـى الدِّ
ــنَّةُ مِــنْ قُبـْـحِ كَلِمَاتِهِــمْ، إِنَّ هَــؤُلاءِ يظَُنُّــونَ أنََّهُــمْ أهَْــلُ العِلـْـمِ وأهَْــلُ  مِــنْ تطََاوُلِهِــمْ، ومَــا سَــلِمَتِ السُّ
ــهُ مَــا لهَُــمْ فــي العِلـْـمِ مِــنْ نصَِيــبٍ، ومَــا لهَُــمْ فــي الِإصْــاَحِ مِــنْ شَــأْنٍ، فَــأَيُّ  حِ، والَحــقُّ أنََّ الِإصْــاَ
ــتقَِيمِ؟!! قــالَ  رِيــقِ المسُْ ــمْ عَــنِ الطَّ ــمْ وصَرْفِهِ ــكِيكِهِمْ فــي دِينِهِ ــاسِ وتشَْ ــدَ إِضْــاَلِ النَّ فَسَــادٍ بعَْ

تعَالـَـى: }ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ{ )الأعــراف:33(.

ــتْ آذَانهُُــمْ، و كَيـْـفَ قَسَــتَ قُلوُبهُُــمْ، فَأَحَلُّــو الَحــرَامَ  لـُـوا كَيـْـفَ عَمِيَــتْ أبَصَْارُهُــمْ، وكَيـْـفَ صُمَّ فَتأََمَّ
ــوا علَــى  ــوا علَــى الِله و كَذَبُ ــرُورَةِ، فَكَذَبُ يــنِ بِالضَّ ــنَ الدِّ ــمَ مِ ــا عُلِ ــرُوا مَ ــوا الَحــاَلَ، وأنَكَْ مُ وحَرَّ

رَسُــولِهِ ]،، وقَــدْ قــالَ تعَالَــى: ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى )النحــل:116 - 

.)117

ــاسِ  ــى النَّ ــا علَ ــمَ ضَرَرَهَ ــا أعَْظَ رَاتِ، ومَ ــدِّ ــورِ والمخَُ ــجُ الُخمُ ــادَ الِله-: ترَْوِي ــادِ -عِبَ ــنَ الِإفْسَ ومِ
ــةِ ذَكَــرَهُ عَــزَّ وجــلَّ بِقَوْلِــهِ: ڻ    إِفْسَــاداً وإِجْرَامــاً!! ولِهَــذا لََّــا ذَكَــرَ اللهُ عَــزَّ وجــلَّ خَمْــرَ الَجنَّ
ــوَاعِ  ــنْ أنَْ ــا مِ نيْ ــرِ الدُّ ــا فــي خَمْ ــةِ عَمَّ ــرَ الَجنَّ هَ خَمْ ــزَّ ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ )الطــور:23(؛ فَنَ

. الفَسَــادِ وصُنُــوفِ المضََــارِّ
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هَا الُمؤْمِنُونَ: أَيُّ

ــى: ڇ  ڇ   ــنِ؛ قــالَ اللهُ تعالَ ــوقُ الوَالِدَيْ ــةُ الأرَْحَــامِ وعُقُ ــنَ الِإفْسَــادِ فِــي الأرَْضِ قَطِيعَ ومِ
ک  ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ  
َ أنََّ قَطْعَهَــا مِــنَ الفَسَــادِ فــي الأرَْضِ، رَوَى البخَُــارِيُّ ومُسْــلِمٌ عَــنْ  )محمــد:22-23(، فَبَــنَّ
لـْـقَ، حَتَّــى إِذَا فَــرَغَ مِنهُْــمْ  َ خَلـَـقَ الَْ ِ ]،: »إِنَّ اللَّ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [ قــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
حِــمُ فَقَالـَـتْ: هَــذَا مَقَــامُ العَْائِــذِ مِــنَ القَْطِيعَــةِ، قَــالَ: نعََــمْ. أمََــا ترَْضَــنَْ أنَْ أصَِــلَ مَــنْ  قَامَــتِ الرَّ

ــكِ«. ــذَاكِ لَ ــى، قــالَ: فَ ــتْ: بلََ ــكِ؟ قَالَ ــنْ قَطَعَ ــعَ مَ ــكِ، وَأقَْطَ وَصَلَ

ومِــنْ عَجِيــبِ أمَْــرِ المفُْسِــدِينَ - أيَُّهَــا المؤُْمِنـُـونَ- فــي كُلِّ زَمَــانٍ وَآنٍ: أنََّ الوَاحِــدَ مِنهُْــمْ إِذَا 
رَ مِــنْ ذَلِــكَ زَعَــمَ أنََّــهُ مُصْلِــحٌ وليَـْـسَ بُِفْسِــدٍ ، قــالَ اللهُ تعالـَـى:  نهُِــيَ عَــنِ الِإفْسَــادِ وحُــذِّ
}ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ{ 

. )البقــرة:12-11( 

وأعَْجَــبُ مِــنْ ذَلِــكَ أنََّ بعَْــضَ المفُْسِــدِينَ قَــدْ يعُْطِــي الأيََمــانَ المغَُلَّظَــةَ، ويشُــهِدُ الَله علـَـى مَــا فــي 
ــى: }ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ــالَ اللهُ تعَالَ ــدِينَ، ق ــنَ المفُْسِ ــنَ لَ مِ ــنَ المصُْلِحِ ــهُ مِ ــهِ أنََّ قَلبِْ
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک{ )البقــرة:205-204(.

كْــرِ  ــا فيــهِ مِــنَ الآيـَـاتِ والذِّ بـَـارَكَ اللهُ لِــي ولكَُــمْ فــي القُــرْآنِ العَظِيــمِ، ونفََعَنِــي وإِيَّاكُــمْ بَِ
حِيــمُ. ــورُ الرَّ ــهُ هُــوَ الغَْفُ ــمْ، فَاسْــتغَْفِرُوهُ إِنَّ ــي وَلكَُ ــتغَْفِرُ الَله لِ ــمَعُونَ وَأسَْ ــا تسَْ ــولُ مَ الَحكِيــمِ، أقَُ

الخطبة الثانية

ــنَ ، وَأشَْــهَدُ أنَ لَّ إِلَــهَ  الِِ وَانَ إِلَّ علـَـى الظَّ ــةُ لِلمُْتَّقِــنَ، ولَ عُــدْ ــنَ والعَاقِبَ ِ رَبِّ العَْالَِ مْــدُ لَِّ الَْ
ــداً عَبـْـدُهُ وَرَسُــولهُُ ، صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ وَعَلـَـى  يكَ لـَـهُ، وَأشَْــهَدُ أنََّ نبَِيَّنــا مُحَمَّ هُ لَ شَــرِ إِلَّ اللهُ وَحْــدَ

يــنِ وسَــلَّمَ تسَْــلِيماً كَثِيــراً. آلِــهِ وأصَْحَابِــهِ ومَــنْ سَــارَ علـَـى نهَْجِــهِ وَاقْتفََــى أثَـَـرَهُ إِلـَـى يـَـوْمِ الدِّ
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ا بَعْدُ:	 أَمَّ

لِــنَ والآخِرِيــنَ؛ قــالَ اللهُ  تـُـهُ لِلَْوَّ فَأوُصِيكُــمْ -عِبَــادَ الِله-ونفَْسِــي بِتقَْــوَى الِله تعالـَـى فَهِــيَ وَصِيَّ
جــلَّ جَلالـُـهُ: }ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ{ )النســاء:131(. 

هَا الـمُسْلِمُونَ: أَيُّ

وأعَْظَــمُ مــا يعُِــنُ علـَـى مُحَارَبـَـةِ الفَسَــادِ ومُوَاجَهَــةِ المفُْسِــدِينَ: تعَْمِيــقُ مَعْنـَـى الأمََانـَـةِ ومَنزِْلتَِهَــا 
ــرِيعَةُ الِإسْــاَمِيَّةُ عِناَيـَـةً فَائِقَــةً، قــالَ  تِهَــا فــي النُّفُــوسِ، وهُــوَ الأمَْــرُ الَّــذِي اعْتنَـَـتْ بِــه الشَّ يَّ وأهََمِّ

ــةَ أدََاءِ الأمََانـَـةِ والتَّحْذِيــرَ مِــنَ الِخيَانـَـةِ فيهَــا: }ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   تعَالـَـى مُبَيِّنــاً فَرْضِيَّ
}ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   )النســاء:58(،  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې{ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ{ )الأنفــال:27(.

ــةِ مِــنْ عَلَمَــاتِ ضَعْــفِ الِإيَمــانِ، وأنََّ أدََاءَهَــا علَــى الوَجْــهِ  ــنََّ النَّبِــيُّ ]، أنََّ تضَْيِيــعَ الأمََانَ وبَ
ةِ الِإيَمــانِ؛ فَعَــنْ أنَـَـسٍ [ أنََّ النَّبِــيَّ ]، كَثِيــراً مــا يقَُــولُ: »لَ إِيَمــانَ  الأكَْمَــلِ مِــنْ عَلَمَــاتِ قُــوَّ

لِـَـنْ لَ أمََانَــةَ لـَـهُ وَلَ دِيــنَ لِـَـنْ لَ عَهْــدَ لـَـهُ« ]أخَْرَجَــهُ أحَْمَــدُ وغَيْــرُهُ مِــنْ حَدِيــثِ أنَـْـسٍ [.

وَلِذَلِــكَ فَــإِنَّ تضَْيِيــعَ الأمََانَــةِ مِــنْ خِصَــالِ أهَْــلِ النِّفَــاقِ؛ فَعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [ أنََّ رَسُــولَ الِله 
ــنَ خَــانَ« أخَْرَجَــهُ  ثَ كَــذَبَ، وَإِذَا وَعَــدَ أخَْلـَـفَ، وَإِذَا اؤْتُِ ]، قــالَ: »آيـَـةُ الْنُاَفِــقِ ثـَـاَثٌ: إِذَا حَــدَّ

البخَُــارِيُّ ومُسْــلِمٌ.

ــةٌ لَ  ــةٌ ذَمِيمَ ــةَ صِفَ ــاسِ؛ لِنََّ الِخيَانَ ــنَ النَّ ــهُ مِ ــنْ خَانَ ــلِمُ مَ ــونَ المسُْ ــاَمُ أنَْ يخَُ زِ الِإسْ ــوِّ ــمْ يجََ ولَ
ِ ]،: »أدَِّ الْمََانـَـةَ  ينَبَْغِــي لِلمُْؤْمِــنِ أنَْ يتََّصِــفَ بِهَــا؛ فَعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

. إِلَــى مَــنِ ائتْمََنَــكَ، وَلَ تخَُــنْ مَــنْ خَانَــكَ« أخَْرَجَــهُ أبَُــو دَاوُدَ والتِّرْمِــذِيُّ

ــومُ إِلَّ  ــاعَةِ؛ لِنََّهــا لا تقَُ ــرَابِ السَّ ــى اقْتِ ــةٌ علَ ــةِ عَلَمَ ــعَ الأمََانَ ــيُّ ]، أنََّ تضَْيي ــلْ أوَْضَــحَ النَّبِ بَ
ِ ]،: »إِذَا ضُيِّعَــتِ الْمََانَــةُ  ــاسِ، فَعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ [ قــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ علـَـى شِــرَارِ النَّ
؟ قــالَ: »إِذَا أسُْــنِدَ الْمَْــرُ إِلـَـى غَيـْـرِ أهَْلِــهِ  ِ ــاعَةَ«. قِيــلَ: كَيـْـفَ إِضَاعَتهَُــا يـَـا رَسُــولَ اللَّ فَانتْظَِــرِ السَّ

ــاعَةَ« أخَْرَجَــهُ البخَُــارِيُّ وأحَْمَــدُ. فَانتْظَِــرِ السَّ

ــةٌ لِكَُافَحَــةِ الفَسَــادِ  ــةٌ خَاصَّ ــتِ -حَفِظَهَــا اللهُ- أنُشِْــئتَْ هَيئَْ ــهُ فــي الكُوَيْ ــى أنََّ وبِحَمْــدِ الِله تعَالَ



الماَلِــيِّ والِإدَارِيِّ وغَيرِْهِمَــا ومُحَارَبتَِــهِ؛ حِفَاظــاً علـَـى أمَْــنِ المجُْتمََــعِ واسْــتِقْرَارِهِ الِجْتِمَاعِــيِّ 
خَرَاتِــهِ، فَعَليَنْـَـا أنَْ نسَْــعَى لِلتَّعَــاوُنِ مَعَهــا، وأنَْ يكَُــونَ الِإنسَْــانُ صَالِــاً فــي  ومُكْتسََــبَاتِهِ ومُدَّ
نفَْسِــهِ ومُصْلِحــاً فــي مُجْتمََعِــهِ، وهَــذا مِــنَ الأمَْــرِ بِالْعَْــرُوفِ والنَّهْــيِ عَــنِ المنُكَْــرِ. وإِنَّ المسُْــلِمِيَن 
مُــوا الأمََانـَـةَ فــي نفُُوسِــهِمْ، صَلحَُــتْ أحَْوَالهُُمْ،  إِذَا أخََــذُوا بِهَــدْي كِتـَـابِ رَبِّهِــمْ، وسُــنَّةِ نبَِيِّهِــمْ، وعَظَّ
ــقَ الَجمِيــعَ لِدََاءِ  وزَالَ كَثِيــرٌ مِــنَ المشُْــكِلَتِ الَّتِــي يعَُانِيهَــا المجُْتمََــعُ، نسَْــأَلُ الَله عَــزَّ وجَــلَّ أنَْ يوَُفِّ

ــةِ علَــى الوَجْــهِ الأكَْمَــلِ، قــالَ تعالَــى: }ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې   الأمََانَ
ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇ{ )الأحــزاب:72(.

ــدٍ وعلـَـى آلِــهِ وصَحْبِــهِ أجَْمَعِــنَ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ وسَــلِّمْ وبـَـارِكْ وأنَعِْــمْ علـَـى نبَِيِّنــا مُحَمَّ
نِّــكَ  ، وعَنَّــا مَعَهُــمْ بَِ اشِــدِينَ: أبَِــي بكَْــرٍ وعُمَــرَ وعُثمَْــانَ وعَلِــيٍّ ــةِ المهَْدِيِّــنَ الُخلفَُــاءِ الرَّ عَــنِ الأئَِمَّ
ــرْكَ والـــمُشْرِكِيَن،  ــنَ، اللَّهُــمَّ أعَِزَّ الِإسْــامَ وَالـْــمُسْلِمِيَن، وأذَِلَّ الشِّ وجُــودِكَ وكَرَمِــكَ يــا رَبَّ العَالَِ
يــنِ، واجْعَــلْ هَــذا البَْلـَـدَ آمِنــاً مُطْمَئِنًّــا وســائِرَ بِــادِ الـْــمُسْلِمِيَن، اللَّهُــــمَّ أغَِثنْـَـا،  ــرْ أعَْــدَاءَ الدِّ ودَمِّ
ــمَّ  ــنَ، اللَّهُ ــا رَبَّ العَالَِ ــةِ يَ ــارِ النَّافِعَ ــا بِالأمَْطَ ــنِ، وبِلَدَنَ ــانِ واليَقِ ــلوُبنَا بِالِإيَم ــثْ قُـــ ــمَّ أغَِـ اللَّهُــ
ــبُّ وترَْضَــى، وأصَْلِــحْ لهَُمَــا البِطَانـَـةَ  قْهُمَــا لِـَـا تُِ احْفَــظْ أمَِيــرَ البِــاَدِ وَوَلِـــيَّ عَهْــدِهِ الأمَِــنَ، وَوَفِّ
نيْــا حَسَــنةًَ وفــي الآخِــرَةِ حَسَــنةًَ  ــوَابِ، اللَّهُــمَّ آتِنـَـا فــي الدُّ ، واهْدِهِمَــا لِلحَْــقِّ والصَّ ــةَ عِيَّ والرَّ
نـَـا  ــنْ سِــوَاكَ، وَتوََفَّ وقِنـَـا عَــذَابَ النَّــارِ، اللَّهــم اكْفِنـَـا بِحَلَلِــكَ عَــنْ حَرَامِــكَ، وأغَْنِنـَـا بِفَضْلِــكَ عَمَّ

احِمِــنَ. مُسْلِــمِيـــنَ يـَـا أرَْحَــمَ الرَّ
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ــهُ  ــوا عَنْ ُ ــلَ لِيَعْقِل ــمُ العَقْ ــبَ لهَُ مَ، وَوَهَ ــرَّ ــي آدَمَ وَكَ فَ بنَِ ــرَّ ــمَ، وَشَ ــلَ وَأنَعَْ ي تفََضَّ ــذِ ِ الَّ ــدُ لَِّ الَحمْ
ــدَهُ  ُ وَحْ ــهَ إلَّ اللَّ ــهَدُ أنَ لَّ إلَ ــمِ، وَأشَْ ــهِ الأعَْظَ ــقُ بِجَلَلِ ــدًا يلَِي ــدُهُ حَمْ مَ، أحَْمَ ــرَّ ــا حَ ــاحَ وَمَ ــا أبََ مَ
ــدُهُ وَرَسُــولهُُ  ــدًا عَبْ نَــا مُحَمَّ ــهُ وَأحَْكَــمَ، وَأشَْــهَدُ أنََّ نبَِيَّ ــذِي خَلـَـقَ كُلَّ شَــيْءٍ فَأَتقَْنَ لَ شَــرِيكَ لَــهُ الَّ

ــلَّمَ.  ــهِ وسَ ــهِ وصَحْبِ ــى آلِ ــهِ وعَلَ ــى اللهُ عَليَْ ــوَمِ، صَلَّ ــنِ الأقَْ ي ــةً بِالدِّ ــاسِ كَافَّ ــى النَّ ــوثُ إِلَ المبَعُْ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

خِرُونـَـهُ لِيَــوْمِ المعََــادِ، قَــالَ تعََالـَـى: }ٿ   فَاتَّقُــوا الَله - عِبَــادَ الِله - فَــإِنَّ تقَْــوَى الِله خَيـْـرُ مَــا تدََّ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ{ )آل عمران:102(.

عِبَادَ الِله:

ُ تعََالَــى عَلـَـى أهَْــلِ هَــذَا البَلـَـدِ وَغَيْــرِهِ مِــنَ البِــاَدِ بِالعَدِيــدِ مِــنَ النِّعَــمِ، وَالكَثِيــرِ   لقََــدْ أنَعَْــمَ اللَّ
ــكَ: هَــذِهِ الِخدْمَــاتُ  ــزَاتُ، وَيكَْفِــي دَلِيــاً عَلَــى ذَلِ ــتِ المنُجَْ رَتِ الِخدْمَــاتُ وَنََ ، فَتطََــوَّ ــنَِ مِــنَ الِْ
ــانِ  ــي العِْلـْـمِ بِالْجََّ ــةُ المتُمََثِّلـَـةُ بِــدُورِ العِــاَجِ كَالْسُْــتوَْصَفَاتِ وَالْسُْتشَْــفَيَاتِ، وَهَــذِهِ أمََاكِــنُ تلَقَِّ بِّيَّ الطِّ
ــاَ  ــورَةً بِ ــاسُ سَــهْلةًَ مَيسُْ ــلكُُهَا النَّ ــي يسَْ ــاتُ الَّتِ رُقَ ــاتِ، وَهَــذِهِ الطُّ امِعَ َــدَارِسِ وَالْعََاهِــدِ وَالَْ كَالْ
يَــاهِ وَالِاتِّصَــالَتِ، فَــكُلُّ  هَــاتُ وَشَــبَكَاتُ الكَْهْرَبـَـاءِ وَالِْ دَائِــقُ وَالْتُنَزََّ ةٍ وَلَ إِعْنـَـاتٍ، وَهَــذِهِ الَْ مَشَــقَّ
ِ تعََالـَـى عَلـَـى تسَْــخِيرِهَا وَتذَْلِيلِهَــا  تـَـاجُ مِنَّــا إِلـَـى شُــكْرِ اللَّ ــنَِ الكَْثِيــرَةِ تَْ هَــذِهِ النِّعَــمِ الوَْفِيــرَةِ وَالِْ
لنَـَـا، قَــالَ تعََالـَـى: }ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي{ 

)الجاثيــة:13(. 

هَا الُْسْلِمُونَ: أَيُّ

رَتْ مِنـْـهُ أشََــدَّ  مَــتِ الِإضْــرَارَ بِالآخَرِيــنَ، وَحَــذَّ قُــوقِ وَحَرَّ ــرِيعَةُ بِحِفْــظِ الُْ لقََــدْ أمََــرَتِ الشَّ
ــةَ  يلْوُلَ ــةِ، وَالَْ ــكَاتِ العَْامَّ َ ــى الممُْتلَ ــدَاءَ علَ ــنَ: الِاعْتِ ــنْ صُــوَرِ الِإضْــرَارِ بِالآخَرِي ــرِ، وَإِنَّ مِ التَّحْذِي

✻ 20 من �شوال 1438 هـ الموافق  14 /2017/7م
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ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   تعََالـَـى:  قَــالَ  بِهَــا،  الِانتِْفَــاعِ  دُونَ 
)الأحــزاب،58(، ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  

ِ ] قَــالَ : »اتَّقُــوا  ــرَةَ [ أنََّ رَسُــولَ اللَّ ــي هُرَيْ ــرَجَ الْمَــامُ مُسْــلِمٌ فِــي صَحِيحِــهِ عَــنْ أبَِ وَأخََ
ــاسِ أوَْ فِــي  ــى فِــي طَرِيــقِ النَّ ــذِي يتَخََلَّ ؟ قَــالَ: الَّ ِ ــانِ يــا رَسُــولَ اللَّ انَ ، قَالُــوا: وَمَــا اللَّعَّ ِ ــنْ انَ اللَّعَّ

ظِلِّهِــمْ«.

ــةِ، وَتهَْشِــيمُ قَوَارِيــرِ المشَْــرُوباَتِ  ــوَارِعِ العَامَّ وَمِــنْ ذَلِــكَ: تكَْسِــيرُ مَصَابِيــحِ الِإنـَـارَةِ فِــي الشَّ
ــاحَاتِ، وَرَمْــيُ القُمَامَــةِ وَالمخَُلفََّــاتِ مِــنْ قِبَــلِ بعَْــضِ أصَْحَــابِ  ــرُقِ وَالسَّ الغَازِيَّــةِ وَنحَْوِهَــا فِــي الطُّ
ــيَّارَاتِ، وَمِنهْــا  صُــوا لهََــا مَكَانــاً دَاخِــلَ السَّ ــوَارِعِ، وَكَانَ حَرِيّــاً بِهِــمْ أنَْ يخَُصِّ ــيَّارَاتِ فِــي الشَّ السَّ
ــبُ أضَْــرَاراً  ــدْ يجَْلِ ، وَقَ ــرِّ ــرَ البَْ هُ مَنظَْ ــوِّ ــا يشَُ بِيــعِ مَِّ ــرَةِ الرَّ ــدَ فَتْ ــرِّ  بعَْ ــاتِ فِــي البَْ ــرْكُ المخَُلفََّ : تَ
ــةِ أمََــامَ البيُـُـوتِ أوَْ بِجَوَانِبِهَــا  ي عَلـَـى الأمَْــاَكِ العَامَّ ــةً عَلـَـى النَّــاسِ. وَمِنهَْــا: التَّعَــدِّ ــةً وَبِيئِيَّ يَّ صِحِّ
ــقٌ  ــلُ تضَْيِي ــذَا يحَْصُ ــيَاجَاتٍ ؛ وَبِهَ ــجَارٍ وَسِ ــةٍ وَأشَْ زْرَعَ ــهُ, أوَْ بَِ ــصٍ لَ ــرِ مُرَخَّ ــيٍّ غَيْ ــاءٍ إِضَافِ بِبِنَ
ــةُ  ــنِ اسْــتخُْدِمَتِ الأرَْصِفَ ــضِ الأمََاكِ ــي بعَْ ــهُ فِ ــى إِنَّ ــنَ ، حَتَّ ــنَ أوَْ رَاكِبِ ةِ رَاجِلِ ــاسِ المَــارَّ عَلَــى النَّ
ةِ طَرِيــقٌ يسَِــيرُونَ فِيــهِ فَأَصْبَحُــوا يسَِــيرُونَ  ثـْـلِ هَــذَا؛ حَتَّــى لـَـمْ يبَـْـقَ لِلمَْــارَّ ــوَارِعِ بِِ ــةُ لِلشَّ الَجانِبِيَّ

ــيَّارَاتِ، لَ لِلمُْشَــاةِ. صَــةِ لِلسَّ ــوارِعِ المخَُصَّ فِــي الشَّ

ةِ: كِتاَبةَُ عِباَرَاتٍ  عَلىَ جُدْرَانِ المدََارِسِ وَالمسُْتشَْــفَيَاتِ    ي عَلـَـى الممُْتلَـَـكَاتِ العَامَّ وَمِــنْ صُــوَرِ التَّعَــدِّ
ــا  ــراً مَ ــا ، وَكَثِي ــا وَنظََافَتِهَ ــبُ بِجَمَالِهَ ــا وَتذَْهَ هُ مَناَظِرَهَ ــوِّ ــةِ؛ تشَُ ــةِ العَامَّ ــتوَْصَفَاتِ وَالأبَنِْيَ وَالْسُْ
ــةِ،  ــاحَاتِ العَامَّ رُقَــاتِ وَالسَّ تكَُــونُ عِبَــارَاتٍ غَيـْـرَ مُناَسِــبَةٍ. وَمِنهَْــا: التَّقْحِيــصُ وَالتَّفْحِيــطُ فِــي الطُّ
ــاسِ، وَخَطَــرُهُ عَلـَـى الأرَْوَاحِ  ــةِ، وَإِزْعَاجُــهُ لِلنَّ ــةِ وَالَخاصَّ وَلَ يخَْفَــى ضَــرَرُهُ عَلـَـى الممُْتلَـَـكَاتِ العَامَّ
ــةِ مِــنْ رَمْــيِ النُّفَايـَـاتِ فِيهَــا  هَــاتِ العَامَّ ،  وَمِثـْـلُ ذَلِــكَ مَــا يحَْصَــلُ فِــي المتُنَزََّ ــةِ وَالآدَابِ العَامَّ

وَتكَْسِــيرٍ وَتخَْرِيــبٍ لِتوََابِعِهَــا.                                                                                

فَكَــمْ مِــنْ إِنسَْــانٍ حُــرِمَ الِاسْــتِفَادَةَ مِــنْ هَــذِهِ الْمََاكِــنِ بِسَــبَبِ مَــا أصََابهََــا مِــنْ تخَْرِيــبٍ !! وَكَــمْ مِــنْ 
لَ مِنَ  ــوَّ هِ بِسَــبَبِ مَــا حَــلَّ بِهَــذِهِ الْمََاكِــنِ مِــنَ التَّشْــوِيهِ!! وَكَــمْ مِــنْ مَكَانٍ تََ أسُْــرَةٍ مُنِعَــتْ مِــنَ التَّنـَــزُّ
النَّظَافَــةِ إِلـَـى أنَْ يكَُــونَ مَحَــاًّ لِلنُّفَايـَـاتِ!! وقَــدْ تنَاَثـَـرَتِ الْطَْعِمَــةُ فِــي جَنبََاتِــهِ وَألُقِْيَــتِ القُْمَامَــةُ 

فِي سَــاحَاتِهِ.
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إِخْوَانِيَ الْكرَامَ: 

ــةِ مِــنْ شُــعَبِ الِإيَمــانِ الَّتِــي ينَبَْغِــي عَلَــى الْسُْــلِمِ  َــكَاتِ العَْامَّ ــدْ جَعَــلَ نبَِيُّكُــمْ ] حِفْــظَ الْمُْتلَ لقََ
يَمــانُ بِضْــعٌ وسَــبعُْونَ أوَْ بِضْــعٌ وَسِــتُّونَ شُــعْبَةً، فَأَفْضَلهَُــا قَــوْلُ لَ  أنَْ يتََّصِــفَ بِهَــا، قَــالَ ]: »الِْ
يَمــانِ« رَوَاهُ مُسْــلِمٌ مِــنْ  يَــاءُ شُــعْبَةٌ مِــنَ الِْ رِيــقِ، وَالَْ ُ، وَأدَْناَهَــا إمَاطَــةُ الْذََى عَــنِ الطَّ إِلـَـهَ إِلَّ اللَّ

حَدِيــثِ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [.

ــي  ــتَ فِ ــا ثبََ ــاتِ: مَ رُقَ ــنِ الطُّ ــةِ الْذََى عَ ــةِ وَإِزَالَ ــكَاتِ العَْامَّ َ ــى الْمُْتلَ ــةِ عَلَ َافَظَ ــلِ الُْ ــنْ فَضَائِ وَمِ
ــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ ِ]:  »بيَنْمََــا رَجُــلٌ يَْشِــي  ِ مِــنْ حَدِيــثِ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [ أنََّ حِيحَــنْ الصَّ

ُ لـَـهُ، فَغَفَــرَ لـَـهُ« . ــرَهُ فَشَــكَرَ اللَّ رِيــقِ، فَأَخَّ بِطَرِيــقٍ وَجَــدَ غُصْــنَ شَــوْكٍ عَلـَـى الطَّ

هَا الُمسْلِمُونَ: أَيُّ

ــةٌ،  ، وَمَسْــؤُولِيَّةٌ مُجْتمََعِيَّ ، وَوَاجِــبٌ إِنسَْــانِيٌّ ــةِ تكَْلِيــفٌ شَــرْعِيٌّ إِنَّ الُمَافَظَــةَ عَلـَـى الممُْتلَـَـكَاتِ العَامَّ
ــوا  ــمْ أنَْ يحَُافِظُ ــعِ، عَليَهِْ ــكٌ لِلجَْمِي ــيَ مِلْ ــا هِ َ ــهِ، وَإِنَّ ــدٍ بِعَينِْ ــكًا لِحََ ــتْ مِلْ ــكَاتُ ليَسَْ َ ــذِهِ الممُْتلَ فَهَ
ــذِي  ــثَ بِهَــا ، فَــإذاَ كَانَ الْـَـالُ الَّ عَليَهَْــا، وَيرَُاعُوهَــا، وَيقَُومُــوا بِزَجْــرِ مَــنْ يحَُــاوِلُ تخَْرِيبَهَــا وَالعَْبَ
ــاسِ جَمِيعًــا؟! وَلِهَــذَا جَعَلَــتِ  ــالِ النَّ ــفَ بَِ لِكُــهُ الْسُْــلِمُ الوَْاحِــدُ لَ يجَُــوزُ الِاعْتِــدَاءُ عَليَــهِ، فَكَيْ يَْ
ــرِيعَةُ لِلمَْــالِ العَْــامِّ حُرْمَــةً عَظِيمَــةً لَ توَُازِيهَــا حُرْمَــةُ مَــالِ الفَْــرْدِ، حَتَّــى لـَـوْ كَانَ هَــذَا  الشَّ
ــي  ــنْ حَدِيــثِ أبَِ ــدُ مِ ُــولٌ« أخَْرَجَــهُ أحََمْ ــالِ غُل ــا العُْمَّ ــالَ ]: »هَدَايَ ــيرًا؛ قَ ــدَاءً يسَِ ــدَاءُ اعْتِ الِاعْتِ
يَانـَـةُ وَالِخْتِــاَسُ مِــنْ أمَْــوَالِ الْسُْــلِمِيَن  حَــهُ الألَبَْانِــيُّ ، وَالغُْلـُـولُ هُــوَ الِْ ــاعِدِيِّ وَصَحَّ حُمَيـْـدٍ السَّ

.

ــى  اهُ إِلَ ــدَّ ــلْ تتَعََ ــاَفِ، بَ تْ ــدَ التَّخْرِيــبِ وَالِْ ــفُ عِنْ ــةِ لَ تقَِ َــكَاتِ العَْامَّ ــدَاءِ عَلَــى الْمُْتلَ وَصُــوَرُ الِاعْتِ
شْــوَةِ وَالتَّسَــاهُلِ فِــي تضَْيِيــعِ حُقُــوقِ  ــرِقَةِ وَالرَّ صُــوَرِ الِاعْتِــدَاءِ الْخُْــرَى: كَالِخْتِــاَسِ وَالسَّ
ــى: }       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی{  ــالَ تعََالَ ــوَرِ، قَ ــأَيِّ صُــورَةٍ مِــنَ الصُّ ــةِ بِ وْلَ الدَّ
ــاهُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ  ُ إِيَّ قَــهُ اللَّ )البقــرة:190(، وَقَــال َ]: »مَــنِ اقْتطََــعَ شِــبرًْا مِــنَ الْرَْضَ ظُلمًْــا طَوَّ

ــدٍ. ــنِ زَيْ مِــنْ سَــبعِْ أرََضِــنَ« رَوَاهُ مُسْــلِمٌ مِــنْ حَدِيــثِ سَــعِيدِ بْ

حِيمُ. َ لِي وَلكَُمْ، فَاسْتغَْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ أقَُولُ مَا تسَْمَعُونَ، وَأسَْتغَْفِرُ اللَّ
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الخطبة الثانية

هُ لِلمُْحْسِــنِيَن، وَأشَْــهَدُ أنَ  ائِعِــنَ، وَيكَُافِــئُ الْخُْلِصِــنَ، وَيضَُاعِــفُ بِــرَّ ي يحُِــبُّ الطَّ ِ الَّــذِ مْــدُ لَِّ الَْ
ــدًا عَبـْـدُهُ وَرَسُــولهُُ،  ةِ الْتَِــنُ، وَأشَْــهَدُ أنََّ نبَِيَّنـَـا مُحَمَّ يكَ لـَـهُ، ذُو القُْــوَّ هُ لَ شَــرِ ُ وَحْــدَ لَّ إِلـَـهَ إلَّ اللَّ
ــكَ بِشَــرِيعَتِهِ  ــنَ، اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ عَليَْــهِ وَعَلـَـى آلِــهِ وَصَحْبِــهِ، وَمَــنْ تََسَّ الْبَعُْــوثُ رَحْمَــةً لِلعَْالَِ

، وَاهْتـَـدَى بِهَدْيِــهِ الْبُِــنِ.

ا بَعْدُ: أَمَّ

ــهِ  ُ بِتوَْقِيــرِهِ فِــي كِتابِ ــرَ اللَّ ــرُوا مَــنْ أمََ ــهِ، وَوَقِّ ــكَ حُرُمَاتِ مُــوا بِذَلِ ــهِ، وَعَظِّ َ حَــقَّ تقَُاتِ  فَاتَّقُــوا اللَّ
ــهِ. وَآياَتِ

: ِ عِبَادَ اللَّ

ــتِ  ــدَأَ بِنشَْــرِ هَــذِهِ الثَّقَافَــةِ مِــنَ البَْيْ ــةِ يجَِــبُ أنَْ تبَْ َافَظَــةِ عَلَــى الْمََاكِــنِ العَْامَّ إِنَّ مَسْــؤُولِيَّةَ الُْ
رِيــقِ. ــارِعِ وَالطَّ مُــرُورًا بِالشَّ

ــةَ النَّظَافَــةِ فِــي البَْيـْـتِ مِــنْ خِــاَلِ النَّهْــيِ عَــنِ التَّشَــبُّهِ بِاليَْهُــودِ، فَقَــالَ:  يَّ فَالنَّبِــيُّ ] يعَُلِّمُنـَـا أهََمِّ
ــاصٍ[  فُــوا أفَْنِيَتكَُــمْ وَلَ تشََــبَّهُوا بِاليَْهُــود« رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ سَــعْدِ بْــنِ أبَِــي وَقَّ »نظَِّ
، وَتبَـْـدَأُ العِْناَيـَـةُ بِالْمُْتلَـَـكَاتِ: مِــنْ خِــاَلِ تعَْلِيــمِ الْبَنْـَـاءِ تنَظِْيــفَ غُرَفِهِــمْ،  ــنهَُ الْلَبَْانِــيُّ وَحَسَّ

ــمْ. ــلَ نفَُاياَتِهِ ــهِمْ، وَحَمْ ــبَ مَلَبِسِ وَترَْتِي

ــاهَ أبَِناَئِهِــمْ مَــنْ خِــاَلِ توَْعِيَتِهِــمْ وَالْخَْــذِ  لـُـوا مَسْــؤُولِيَّاتِهِمْ تَُ هَــاتِ: أنَْ يتَحََمَّ وَعَلـَـى الْبَــاءِ وَالْمَُّ
هُ،  ــذِي يشَُــوَّ ــدَارَ الَّ ــرَ: أنََّ الِْ ــا أنَْ نتَذََكَّ ــكَ، وَعَليَنَْ عَلَــى أيَدِْيهِــمْ، وَعَــدَمِ التَّسَــاهُلِ مَعَهُــمْ فِــي ذَلِ
ــا،  ــا وَأمَْوَالنَُ ــا بيُوُتنَُ ــعِرَ أنََّهَ ــبُ أنَْ نسَْتشَْ ــفُ- يجََ َ ــي تتُلْ ــقَ الَّتِ دَائِ بُ، وَالَْ ــرَّ ــذِي يخَُ ــقَ الَّ رِي وَالطَّ
فَكَيْــفَ نحُِــبُّ أنَْ تكَُــونَ ؟! وَعَلـَـى الْبَــاءِ أيَضْــاً أنَْ يسَْتشَْــعِرُوا أنََّ مَــنِ اعْتَــادَ إِتْــاَفَ الْمُْتلَـَـكَاتِ 
ــكَانَ  َ ــا، وَالْ ــي يرَْكَبهَُ ــيَّارَةَ الَّتِ ــكُنهُُ، وَالسَّ ــذِي يسَْ ــتَ الَّ ــبُ البَْيْ ــذَا التَّخْرِي ــيَناَلُ هَ ــارِجِ سَ ــي الَْ فِ

ــذِي يعَِيــشُ فِيــهِ. الَّ

هِ، وَتنَظِْيــفِ الْـَـكَانِ  فَاتِنـَـا مِــنْ خِــاَلِ حَمْــلِ النُّفَايـَـاتِ بعَْــدَ التَّنـَــزُّ وَعَليَنْـَـا أنَْ نكَُــونَ قُــدْوَةً فِــي تصََرُّ
لِــسُ فِيــهِ. الَّــذِي نَْ
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تْــاَفِ  وْلَــةُ نتَِيجَــةَ مَــا يحَْصُــلُ مِــنَ الِْ لهَُــا الدَّ ــا أنَْ نسَْــتحَْضِرَ عِظَــمَ النَّفَقَــاتِ الَّتِــي تتَحََمَّ وَعَليَنَْ
هَــتْ لِنفَْــعِ  وَالتَّخْرِيــبِ وَالتَّشْــوِيهِ وَالتَّكْسِــيرِ، فَهَــذِهِ الْبََالِــغُ الْهُْــدَرَةُ فِــي إِصْــاَحِ مَــا أتُلِْــفَ لـَـوْ وُجِّ

صَــلَ بِذَلِــكَ خَيْــرٌ عَظِيــمٌ. ــاسِ لََ النَّ

ــمْ لِهَــذا البَلـَـدِ الأمَْــنَ وَالأمََــانَ، وَاحْفَظْــهُ مِــنْ كُلِّ شَــرٍّ وَخُــذْلَنٍ وَسَــائِرَ بِــاَدِ المسُْــلِمِيَن،  اللَّهُــمَّ أتَِْ
رْنـَـا، ومــا أسَْــرَرْناَ ومــا أعَْلنََّــا ومــا أنَـْـتَ أعَْلـَـمُ بِــهِ مِنَّــا، اللَّهُــمَّ  مْنـَـا ومــا أخََّ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لنَـَـا مــا قَدَّ
اشِــدِينَ  ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَــنِ الُخلفََــاءِ الرَّ صَــلِّ وسَــلِّمْ وبـَـارِكْ عَلـَـى عَبـْـدِكَ ورَسُــولِكَ مُحَمَّ
ــةِ أجَْمَعِــنَ، والتَّابِعِــنَ  حَابَ ــنَ: أبَِــي بكَْــرٍ وعُمَــرَ وعُثمَْــانَ وعَلِــيٍّ وعَــنْ ســائِرِ الصَّ ــةِ المهَْدِيِّ الأئَِمَّ
ــرْكَ  يــنِ، اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــاَمَ وَالـْــمُسْلِمِيَن، وَأذَِلَّ الشِّ لهَُــمْ وتاَبِعِيهِــمْ بِإِحْســانٍ إِلـَـى يـَـوْمِ الدِّ
نيَْــا يــا  يــنِ  و الدُّ دِيــنَ، وَاصْــرِفْ عَنَّــا كُلَّ شَــرٍّ وَسُــوءٍ فــي الدِّ وَالـــمُشْرِكِيَن، وَانصُْــرْ عِبَــادَكَ الموَُحِّ
ــحْ  ــبُّ وترَْضَــى، وأصَْلِ قْهُمَــا لِـَـا تُِ ــيَّ عَهْــدِهِ، وَوَفِّ ــاَدِ وَوَلِـ ــنَ، اللَّهُــمَّ احْفَــظْ أمَِيــرَ البِ رَبَّ العَالَِ
ــا  ــاً مُطْمَئِنًّ ــدَ آمِن ــذَا البَْلَ ــلْ هَ ــمَّ اجْعَ ــوَابِ، اللَّهُ ــقِّ والصَّ ــا لِلحَْ ــةَ، وَاهْدِهِمَ عِيَّ ــةَ والرَّ ــا البِطَانَ لهَُمَ
سَــخَاءً رَخَــاءً دَارَ عَــدْلٍ وَإِيَمــانٍ، وَأمَْــنٍ وَأمََــانٍ، وَســائِرَ بِــاَدِ الـْــمُسْلِمِيَن، اللَّهُمَّ أنَِْ المسُْــتضَْعَفِيَن 
ــنَ المجُْرِمِــنَ، وَاحْقِــنْ دِمَاءَهُــمْ يَــا رَبَّ  الِِ مِــنَ المسُْــلِمِيَن فــي كُلِّ مَــكَانٍ، وَارْفَــعْ عَنهُْــمْ بَــأْسَ الظَّ

ــنَ. مْــدُ لِله رَبِّ العَْالَِ ــا أنَِ الَْ ــنَ، وَآخِــرُ دَعْوَانَ العَالَِ








